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۱ كتتاب معمود لارسطو 
٠‏ قرو لامي مع تعليقات وع 


3. عد التفارمكاوى 


الاهداء 


الى زوچتی ۰۰ 


كلمات خالدة لأرسطو : 


« إن البشر جمیعا یسعون إلى العرفة حکم 
طبيعهم a‏ 

( آرس‌طو »> مابعد الطبيعة » الألفا › 
۲۱-۰ ۲۲۸ ) 

« ماصنع الاله ولاالطبيعة Leb‏ باطلا » 
(المماء ودع CMT VI‏ 

0 القانون و olen‏ هو ou‏ والسيد » هذا 
القانون الذی يعبر منطوقه عن »حكمة ويصيرة 
ومنذا الذی عکنه أن يمثل لها المعيار الدقيق 
ويكون لنا عثابة الدليل المادى إلى pel‏ 
غير الانسان a!‏ ؟ ( بردثر يبيتيقوس › 
ب ۳۸ .۳4 ) 

الثل القائل : لاتعط السكين لطفل » يعنى 
ألا تضع القوة ی أيدى الأوغاد رب 4) 
LoL‏ بأقصى جهده عن FALL‏ هو الذى 
پنفرد با کل حیاة ESE‏ رب ۸۱۰۱۸۵ ب 
إن الحياة اللعالية من التأمل و النظر Blah‏ لاثلیق 
بالانسان . لب CRY‏ ۰ دفاع سقراط 
(الأبولوجيا ) ۳۸ أم 


کتاب مفقو د لأرسطو ضاع مع ماضاع ya‏ المحاورات الى اکتجا 
ی شبابه وم يبق مم‌اغیر أممائها و بعض شذرات متفرقة ما , صحیح أن 
بعض لو لفين القدامى قد عرفوا عنوانه الأصلى « برترويبتيقوس ۲ (۱) 
وأنعددا منهم وضع GANAS‏ تحمل نفس العنوان الذى يفيد الحث على 
التفاسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة . وصحيح أيضا أنهم اقتبسوا مله 
عيارة ذاعت شمرتما نی كتب الفاسفة حى يومنا الحاضر - ألا وهی 
العبارة الى تقول : إما أن التفاسف ضرورى » ولايد عندئذ من التفلسف 
وإما أنه غير ضرورى » ولابد أيضا من التفاسف لاثبات عدم ضرورته 
وق GULL‏ ينبغى التفاسف » (۲) ۰ . ولكن الکتا ب ظل AST‏ من ثلاثة 
وعشرين قر نا فعداد المفقودين :: وبي الأمر على هذه الال منة النصف 
الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد حى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر» سین نشر عالم SUT‏ كتابا عن حاورات ارسطو طرح فيه السؤال 


ytorientinds (1) -‏ و Ho Protreptikos‏ _ ارو ریبتیفرش هو الثىء CAM‏ 
أو المغرى ¢ daily‏ منه (رو تریبو) معناه حث على شی“ وعحض عليه بإلحاح . وقد استخدمه 
أفلاطون فى الحث عل الفلسفة »كا استماره من أرسطو أكثر من مرلف قدم نقل عنه وتأثر به » 
و خصوصا يامباين خوس . 

(۷) ۸ برد نص هذه المبارة فى الكتاب » وانما اتوحاه ». بض المؤلفين المتأخرين من 
مضبوه ومعناه -- انظر العلیقات , 


عن مضمون الکتاب الضائع و هدفه. و انطلق البحث من هذا السؤال اللا ئر 
ودارت عجلته Ble‏ سنة كاملة حى أعرد بناء الکتاب الفقود النی 


. بين دراك‎ odd 
HR د‎ 


لو صرفنا النظر عن‌الفهار س القدرمة الى حصت مؤ لفات المعلم الأول (۱) 
لوجدنا نصين انين من العصور القدرمة يذكر فما ١‏ البرو تريبتيقوس» . 
الضائع ذكرا صريا فالأسكندر الافرو ديسى ( حوالى سنة مائتین يعد 
الميلاد > أكبر شراح إرسطو يقول (۲) إن أرسطو يطرح فيه Ol gull‏ عن 
ضرورة التفاست لباو السعادة و اطیاة الأخلاقية الطيبة او عدم ضرورته 
وی كد الأسكندر أنه قدم الدلیل على ضرورته عندما بين أن من ot‏ 
على الفاسفة نا ثبت بهده الحجة نفسما أله يتفاسف . ولقد كان م 
آر سطو أن یدافع عن صحة العبار ة الى ذكرها أفلاطون فى محاورة 
« الدفاع» على لسان سقراط ١ : (tr)‏ إن الياة Shh‏ من البحث 
والتأمل محياة لاتليق. بالانسان » Oly‏ يۇ دا بحجج آخری استمدها من 
جر بته ق ltl‏ ورؤيته ها . أما النص الأحر الذى پر د فيه ذكر الکتاب 
فير جع إلى زینون مؤسس الرواقية رمن حوالى 5" إلى ۲۰۶ ق ane‏ 
الذى پروی (4) عن معلمه الكلبى رر كرائيس در رآو اقراطيس تلميذ 


سے 


(۱) یذ کر أسم الكتاب على سبیل المثال لدى آندر دئیترس الرودينى الرئيس الحادى 
عشر على اللوقيون وسنف كتابات أرسطو ¬ فى كتايه عن مؤلفات أرسطو' ¢ .کیا يذكر. 
Lal‏ فى قائمة مؤلفاته gl‏ أوردس ديوجينيس GF‏ ( من الثلث الاول إلقرن الثالث بعد 
الميلاد ) فى الفصل الذى کتبه عن أرسطو ف الباب انلامس من کتابه المعرو ف the‏ مشاهير 
الفلاسفة pills‏ ص ۲۵۱ من الترجمة الألمانية لأتوأبلت > المكتبة الفلسفية » ها 
لاكذا . 

(۲) فى شر حه المواضع الدلية أو Vag sll‏ لار سعلو ص ۱ (واليس) 

۳( الدفاع » ممأ وانظر كذلك الفترة الأخيرة من نص هذا الکتاب (ب ١1٠١‏ ) 

(4) ورد نص اللكاية فى موسوعة ستوبایوس ۰ + طبعة جازم 
الشذر ات و النتصوص WB all‏ من ماو رات الشباب od‏ سطو وکتاباته | 


wr 


ص وتحت رقم (or)‏ 
لمفقودة الى نشر ها فالس سے 


\e 


دروجينيس الکلبی ) أنه كان علس یوما فى دکان صديقه الاسكاق 
و فیلسکوس . det,‏ کرائیس يقرأ عليه من کتاب أرسطو 
«البرو تریبتیقوس) الذئ أهداه لثميسون ملاث قبر ص و قال له فيه : مامن 
Elles usd‏ آهلته الظروف لهب حیانه للفاسفة » فأنت ثری» و عکناك أن 
تنفق الال اللاز م لتحصیلها » وأنت مرموق الکانة . كان الاسکای 
پستمع لا يقّرأه صدیقه عليه دون أن يكف عن مواصلة عمله . فقال له 
کرائیس + وراعتقد یاعزیزی فلیسکوس آنی سأهدياك کتابا بنفس 
pal‏ ان » فاناك نى رألى أهل للحیاة الفلسفية أكثر من ذلك الذى أهداه 
أرسطو کتابه 6 ۰ 

ng‏ اء أكانت حکاية الفیلسوف الکلپی صادقة أم من نسج خياله فان 
مغزاها لای على القاری . لقد أراد هتا الشحاذ البائس — الذى 
عرفت العصور 4c all‏ جولاته ی القرى و مواعظه للفقراء بالزهد 
والعودة إلى حیاة الطبيعة - آراد of‏ يقول ان الاسكاق المسكين أقدر 
على اللسياة الفاسفية من lll‏ صاحب السلطة وابلاه والثراء . والاهم 
من ذلك أنه لم يكن ليروى الحكاية ولم يكن زينون ليرددها بعده لو م 
يكن ١‏ برو تر پبتیقوس » أرسطو معروفا بين الناس نى النصف الأخير 
من القرن الرابع قبل الميلاد ۰ 

مهما يكن الأمر فنحن JP EME‏ مذین النصین الاين يذكر فيهما کتاب 
sf‏ سطو » و كللاهالايفيدنا بشی عا يقوله فیه. ولقد مرت القرون و توالت 
الأجيال den‏ ذلاث امین إلى أن طرح العام GUY‏ ج . برنایس ATS)‏ 
صدر له ی برلين سنة ۱۸۹۳ من اورات أرسطو) مشكلة هذا الكتاب 
وتساءل عن و وات عرون الباحثين تقتلی آثار الکتاب 
وتتلمس صداه ق نصوص أرسطو الباقية من كتبه الضائعة أو ق نصوص 
القدماء الذين آخحنو | عنو انكتابه وحاو لوا تقايد أسلوبه وأفكاره . و ظل 


= (نلورئسا 1847 ) -وؤوس ( أکسفورد 400\( ومازالت هى الر جع فى تفسيرها لعلماء 
ماو لهم لاعادة ينام wail‏ و تعشیقه a’‏ : ۰ و 


۱ 


الأمر 3 آل ورد ی ردد العام الا علرز ی بایوو تر( ۱( ادم المحيط 
4 ین کتابا بنفس العنوان لیامبلخیوس (أحد أتباع الافلا طونية 
اح (oY‏ يكم Lege‏ كبير ا ال ده اسر ق من کناب أر سطو: 
5 توالت ne‏ لات العلماء من Calis‏ رلاد العام أتفسير yes‏ و حفیق أسلوية 
و مغر داته و srt‏ اه والتأكدمن صحة Arpad‏ لار سطو س ويطول ا القول 
ار سماو لنا نتیم plea‏ و تفاصیل الاشتلافات الى دارت ولاتزال gil‏ 
3 © ۰ إذ یکفینا ق هذا التقديم آن تناو ل اسو انب الثار ية العامة 


ونعرض لتحليل الكتاب و نشأته ومضمونه . 
om‏ نا 


ne 5 gal‏ كتابه إلى أمير قبر صی 548 ل هو( ميسو ۵) . وییدو 
ا جه بهذا الاهداء ضربة بارعة إلى خصومه وأئيت لم أنه قد نزل إلى 
ساحة الیدان الذی ظل و قفا عليهم. ومع أن اظروف و الاحوال السياسية 
فى dB‏ الین لیس ها علاقة مباشرة بمضمون الكتاب فان ei hee sl‏ | 
من ورائه هر رد سام هؤلاء الخصوم. رو Awl‏ اپزو فراطیس (۳) 


00 


ال 


)0 وذلك ف حث نشره ی Slt‏ فقه Galil‏ » المدد eed GUI‏ ۹ ۶ ص هه س وه 
وتم فيه be sat‏ اعد عايها العالم GUN‏ فرثر جر - صاحب الكتاب المشهور عن آرسلو 
pasa‏ عور ه - 3 إعادة 2 الخص و فسير و ۳ 3 le ell‏ لات orl‏ لمر dared‏ هذا البئاء 
وتمتبق أجز ائه ارسطسو ب 


TFT, Bywater ; On a lost dialogue of ‘Aristotle, Journ, of Philology = 2 


.55-69 .ظ ,)1869( 
من المعلوم أن التعرض هذه الاختلا فات یقتضی النظر الدقيق فى النص dU gal‏ و ابر از التفاوت 
ف فيم أسلوبه و كلمائه » وهو أمر نشر النص الاصل يجائب بر جمته » وذالک مالا تسامدنا 
عليه Mle‏ النشر ولاحالة البحث فى الفلسقة الار Be‏ العام العربى 


۳ 
توصلنا الیهس 


. وقد آغنانا النص الذى 
من GRE‏ الأستاذ اجار دل نج ولرجمة سام 


ن ذلك » ومن شاء أن ینتبم تاريخ 


pal 3‏ نس همه ۾ ۽ 
Ww, G, Rabinowitz, Artistotle’s Protrepticus and the sources of ils 26‏ 
construction, 1, Berkeley 1957, 1-22,‏ 


(۲) آنظر الزید من b aki faa}‏ السلیقات .. 
¥ 


ا 


صاحب نحطبة (« الانتیدو زیس ( الى | ee Lond AA‏ التعليم والثر dad‏ 3 
الأكادعية » ور ئيس حدی المدر ستين الفلسفيتين المتنافستين ف أثينا ) 
الذين هاجموا المعرفة النظرية > وأوحرا إلى الشاب أن الفاسفة ‏ 
رو صفها - معرفة خالصة ‏ لاضرورة ها ولافائدة مما فى BLL‏ العماية» 
of,‏ السعادة تكمن نى استقامة السلوك والعمل الطیب وحده ‏ 


فى الواقع إلى الشیاب الأثيى le ele‏ آپواب الدرستین التدافستین 
وهی حث له على اة التأمل والنظر الى هى all latory‏ اللداية 


1 a 8 


يبدأ أرسطو دعوته بالاشارة إلى أهمية الفاسفة والتساؤل عن الفضيلة 
واللير » ویبین أن كلما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة 
مطایفة له » فيغير هذه العر فة یصبح امجلاك اللديرات امار ية من ثروة 
وقوة وجاه حطرا مدد الانسان ویضره أكثر ما ينفعه . هذه العرفة 
ھی الى Gat‏ على تلك الخيرات قیمتما . وهی فى A‏ تفوقها فى 
القيمة لأنها لم توجد لأجلها فحسب © ly‏ ھی قيمة ق ذانما » بل هی 
القيمة العليا الى تجعل لكل ماعداها قيمة :- وبذالث ue‏ الفرض الأولى 
باثبات أن الفلسفة ممكنة . 

م يشتباثت المعلم الأول ی Hale‏ اعصوم الذين پشکرن ی هذه 
النتيجة وبروجون بين الشباب أن الفاسفة لاضرورة شا ی الحياة العملية 
ولاجدوی مما . ویرد عل هذا الاعتراض القديم المتجداد آردا ot‏ الفاسفة 
جليرة بالسعی إذيها VARY‏ لما آمنمی ار عكنأن يبلغه Olas VI‏ ولا IS‏ 
الغاية الطبيعية للانسان هى مارسة العقل فان SILI‏ العقاية الكرسة للتأمل 
والنظر ھی هلق مله |ادقيقية وواجيه الأول “وما يبل كاله و Am‏ سعادثه . 
وإذاكان البعض یم هذهامحياة با اغیر ذافعة » فان أرسطو يبين أنهلايصح 


AY 


التقليل من قيمتها بالنسية للمشرع وااسیاسی » وبهذا پثبت أن الفلسفة 


و نافعة 4 3 . 
jf eles‏ سطو طر Gari,‏ اجاج دفاعا عن الفلسفة فيبين أن ااسعادة 
البشرية تقوم على فاعلية العقل» وأن التفلسف هو غاية الحياة الانسانية 
شکم طبیعما نفسها » وأن هذه الحياة ای مما صاحبها لاعقل هی آسمی 
لذة وأنی فرح مكن » OV‏ فاعلية ااعقل هی الخير الوحيد CA‏ لایتوقف 
على غبره ولایتطلب أى شروط خارجية . وهکذا upd‏ هذه اجج 
إلى الفقرة الأخيرة رب 1٠١١‏ ) الى ترتفع فيما موجة التحمس حى 
تبلغ أسمى قمة . إن الفلسفة تعلو بالانسان فوق الارض وفوق الفناء » 
وتتیح له الشار كة فى اللحلود والألوهية بل مجعله آشبه ly‏ بين بقية 
مخلوقات الله «:: : 
nm ft‏ > 5 

هذه هی جملة الأفكار الأساسية فى الکتاب ٠‏ وهی تعبر بغر شلك 
عن دفاع علص عن الفلسفة » يوشاث ف مفهومنا الحديث أن يكون 
نوعا من الدعاية الأدرية الفلسفية ۰ . ولابد أن القاری قد أحس نخمتد. 
اطابية الى تعلو فى أجزائه (وخصوصا ف الفقرتين ب ۰4۳ 44 ) 
إلى حد الصخب ااذی حفق صوت النطق ! ولکن هذا الصوت الر تفع 
فى بعض الأسحيان لايستطيع أن یی دفء العاطفة انى نسری فيه وتجعل منه 
شهادة Cal fel‏ صادقة سجل فما الفیلسوف alte‏ الأعلى نی LAN‏ + 
ومع أن أسلوب الکتاب يشف عن .روح الشباب و تلف اختلافا 
واضحا عن أساوب الكتب التعليمية المتأشمرة االمى يتميز بالوضوعة 
وابلفات » فإنه مع ذلك يعكس تفکیر رجل ناضج ویدل على غبرته 
بالحياة والناس و قدرته على الحجاج والاقناع . ولعل التحليل SEU‏ 
لضمون الكتاب أن ی كد هذا الإحساس ويمهد للإجابة عن السؤؤل 
الذی بطوف ف أذهائنا عن زمن تأليفه وموقعه من کتابات المعلم الأول 
وتطوره العقلى والروسی :: 


دعوة للفلسفة 

۱- يسبل أرسطو كتابه بالاهداء الذىعر فنا قصته. ثم يعرض أول 

قضية أساسية فيه: إن السعادة فى الحياة تقوم على MLL‏ النفسية الطيبة 

روهی کا أشر نا قضية سبق أن عبر عنما أفلاطون على اسان سقراط 
فى محاورة الدفاع » كا يرجح الا أرسطو ئی فقرات تالية ۷ کا 

أن امتلالك tl‏ ات اللدارجية بغير مبادى ABET‏ هو الشر بعينه . 

؟ . يتحدث ارسطوعن «التفاسف افيقول إنه يعى آمرین : فهو عن 

ناحية سؤال يطرح fe‏ اذا كان ينبغى على الإنسان أن يتفاسف» وهر 
من ذأسمية al‏ ی تكريس النياة للفاسفة . ویتد اول القضية الأساسية 
الثانية ead‏ ضرور ة التفلسف و قيمتهق الحياة السیاسیقو العملیة ۲۳۱ pb.‏ 

كان صحاب الصنائع وأرباب الهن اليدوية یکتشفون أفضل الادوات 
عن طريق ملاحظة الطبيعة grag‏ على ااسیاسی ور جل الدولة أن 

0 ن لديه معايير Lyme‏ يستمدها من الطبيعة ومن اللحقيقة » 

کم be le‏ كل ماهو عادل وجمیل ونافع 1 ۱ 

dg 7 a‏ مهب حياته للفلسفة و يعر فت امھ az,‏ أن يتوصل إلى 
oda‏ العاییر مستمدة من المعرفة النظرية بالبادی والعلل الأولى إلا eT‏ 
هی البى تسمح لنا بتصر يف جمیع آعمالنا 

ويستطر د أرسطو ق تقديم الأمثلة من الي at‏ العملية و الادية AS fab‏ 


أن اجميعا لاتستخی ع عن dy es a3 all‏ .فالاشیاء اسلوسمية جرد أدوات »وعليما: 
أن تطلب العر فد الى تساعدنا على owes‏ استخدامها . 


و الحجة ال ی يسوقها لاثبا aa‏ هذه القضية 3 نحطو ات : فالأشياء 
tas‏ .عن 3 ریق الصئعة والطبيعة ot‏ عن طريق الصدفة و ابلیظظ ¢ O‏ 
وعملية النشوء تمضى عب ۱ من كن إن مو رل تحقيق خاية 


N~ CAF CHA Co: أنظر هذه الفقرات‎ (۱) 

(y)‏ أنظر النتائج الى پستخلصما فى الفشرات (ب 45 - ۱ه) 

© pets -- Physis و فیژ پس‎ 6 ۲ = Techné تیب : فى‎ Wh وهی‎ (r) 
Tuché - Tixy ly 


۱۵ 


إلى حلل ففساد (۱) » وهی عملية تعبر عن ححقيقة «الغائية» الى تطبع 
ماما مذهب ارسطو كله والطبيعة فسا هی منیع كل خير و ال 2 
وتکون مظاهر ابداعها جميلة بقدر ماتسير العملية الطبيعية السابقة فى 


طريقها السرى » كا تکون منتجات الفن و الصنعة البشرية جميلة بقدر 
مالحا كى الطبيعة وتكمل ماتر کته ناقصا ٠‏ 

بأن يكون الهدك الأسمى للإنسان هو تحقيق ملكة العقل الى نسميوا 
الحكمة أوالفطنة رب CVV VY‏ وبحكم الطريعة نفسما توجد مستويات 
فة الكة العقل والقدر قعلی‌التفکیر . هذه المستويات تولف سلما من‌القم 
پار بع على قمته الفکر الذى تم فاعلیته و ختار کنلاث لذاته . والطبيعة 
رسو دها النظام والر تیب وتراعی الود ولاتتعداه» فهی عافلة و لاتعمل 
شیفا بالصدفة رب ۳۰-۰۲۲ و هی فكرة تمثل نواة الفاسفة الأرسطية 
و تبر ده ۳ معظم کذابات معلم البشرية ۱ ( هل پستحه‌ی , على. الئاس 
بلوغ هذهالغاية الرفيعة ؟ إن آرسطو ی کد أن abt‏ الفاسفية أو الوقف 
الفاسفة تقل فى aly‏ بكثير عن الفائدة الى نتیحها والفرح الذی نجنيه مما 
(HVE)‏ .وهناك فى الو اقع عام بالعدل و العدالة كا أنهناك علا بالطبيعة وبكل 
ماهو 94 جر د على الحقيقة وحن قادروت على خصيلها سواء (سو £1 "رو هما 
علم الأخلاق وعلم الطبيعة بالعی الارسطی) . والمسألة فى. الماية مسألة 
نظر وعلم نظرى بالبادی والأصول () , 


هذا العلم yall‏ يسبق کل عام لاحق بالأشياء . والأدواتو الاجسام 

۳1 تمسق العلة glall‏ ل و يتقدم الشرط ws la le‏ ۳ به و يعتمدعليه , فمعرفة الأول 
eels )۱(‏ الامش اللحق بالفقرة (ب ۱۲) من النس . 

C4)‏ أوثيوريا Theorila -- Oswola‏ وهی مصطلح أسامى WE‏ الفسفة » و کانت فى 

الاصل تدل على المشاهدة والفرجة عل التمثيل » ثم أصبست نمی النظر والتأمل و نشرة الرؤية 


OEE السسر وح‎ one 


11 


والبسيط نی الطبيعة pal‏ وأبسط من العرفة بأى شی aT‏ لان کل ما 
عداها يتكون من هذه العناصر ویبی مما. ثم ان كل ماهو خير فهو 
AWS”‏ عدد و fare‏ م ۰و الهم بعد كل شی هو ۳ بالأسباب والعوامسل 
والعناصر الأولية » أو هو . كا نقول الیوم ‏ معرفة «البنية) الاساسية 
hut‏ تکون الأواوية دائا للبسیط على الر کب » و حیث تسيق البادی" 
Gs Al,‏ عا ا 

و جانب فروع العلم الأخخرى يوجد عام بفضيلة النفس ( أوكفاءما 
وصلاحها ب ۳۲ - ۳۷ ) .وامتلاك القدرة على التفكير وملكة العقل 
وفقا fal‏ الغاية - هو أسمى الخير ات الی یتاح للانسان امتلا كها . 
ومن ذا الذى يمكنه أن جسد لنا المعيار الدقيق لاير والدليل امادی اليه 
غير اليصير ee‏ .لايد للإنسان من التمييز بين ماهو شیر وما هو 
ضروری ٠‏ وحی لو ثبت له أن امتلاك الحكمةوملكة العقل 0 
لایشعه ق الحياة العملية (بل. رما جتى عليه ف معظم الأحيان كا تو 
لنا تمرية الحياة اليومية 1 ) فإن هذا لايمنع أن التفكير حمل قیدته ی 
ذانه » وأنه جدیر الا تیاز والتفضیل فى الأحوال (ff YA‏ 
ویرجع أرسطو elas J‏ هذا از ء من ن كثابه إلى اسسجة الى انطاق 
Ips‏ رب an)‏ وهى غائية الطبيعة 9 ی گیل : ۱ ا alll bat JI‏ والاجمل 
والأرفع (ب (te‏ : 

۳ ب و مع كل هذه ok‏ فإن i‏ نظر العقل ی أصو ل الاشیاء 
yl lesley‏ تال للحياة العملية : (ا) فالسیاسی .یتحم عليه كا 
سبق OF‏ يلم بيع dlall‏ والمعايير ۳ يستمدها من الطبيعة.وهن الحقيقة 
ويستعين بها 3 ایک م على ماهو عدل oe‏ وجمال :زب 1 — (oy‏ 


)1( پلاحظط 1 الأصل أو البد أ (أرخية . dox ~ Arehê‏ ۾ ) عند ا هو على الدوام 
الأضل ی فىء أو عدة cml‏ وأنه لايقوم : بنفسه rails‏ ۳ عل الاطلاق ان کتاب 
الطبيفسسة ۱ س ۲ (El aos‏ : 


از سنطو بت 


غير أن معرفة المعايير GRY‏ . فواقعية أر سطو وخبر ته بالعالم والنامر 
تجعله يفاسف للعمل کا يفاسف للنظر » وهذا يقول صراحة إن مره 
الواجب تحويل المعابير إلى أفعال ۰ و سید النظرنی ثوب العمل. فالفلسفا 
عنده تحصيل للحکمة وتطبيقها رب OY‏ ۵۳) .والنظر نی حقيقت 
فعل لاجر د تأیل ‏ انه معرفة منتجة متجهة التحقيق و SEM‏ .. صح 
آن الإنسان الذى يوقف aly‏ على النظر les‏ للفاسفة GAY‏ من الناسر 
Tel‏ ولا جزاء » واکنا تستولى عليه ويجد سعادته الکبر ی الاشتغال م 
Sally‏ 9 عليها (ب مهمه لإه) , 


٤‏ - ويتساءل آرسطو : ماهى مهم ةالفلسفة و اذاكان بلوغ الحكمة 
هو غايتنا القصوی ؟ fay‏ فى الإجابة على هذا التساول باطعدیث عن 
العلاقة بين الخسم والنفس . فى داخل النفس یکون الأعلى هو ابليزء 
الخائز على العقل و ملكة التفكير هذا الخرء الصغير رکا يصفه أفلاطون فى 
الممهورية + هوالعقل (نوس) و هو يعبر وحدهأو فى القام الأول 
عن ذاتنا الحقيقية رب وه » ٩۲‏ ) : أما عن المهمة الأساسية للفكر 
فهى التوصل للحقيقية رب ۱۳ 55 ) وحن نسعى فى طلبها عن طريق 
التأمل الفاسى » ونبلغ أسمى درجة فى هذا التأمل عندما نطلبها لذاتها 
رب - ۱۹ ) . ثم يستطرد أرسطو إلى الكلام عن العلاقة بين العا 
واار ی . فالعلم و العرفة الدقيقة أجدر بالاختیار من ال رأىالصادق : 
وأجدر شىء Mee‏ عند الانسان هو التبصر الفاستی . وغذا يسعى 
الناس جميعا فى طلب المعرفة ركا تقول العبارةالمشهورة فى مقبالة اللفا 
من كتاب الميتافيزيقا ١‏ + 14۸۱ ۱) ويمتد هذا القسم من الکتاب 
من الفقرة .رب ۷۰) إلى الفقرةر ب OW‏ ۱ 

ه س والحراة العقلية بيجانب هذا كله حياة غنية بالفرح »و العقلاء من 
atl‏ بنشدو le‏ وجدون ق طلبها للاستمتاع بالأفراح MLL‏ و السرات 
النبيلة رب ۷۸ - ٠ (AY‏ وهنا يجد المعلم الأول فرصة مواتية للحديث 
عن فکر ته Lung I‏ المعروفة عن القوة والفعل» ويعرضها عرضا میسطا 


dA 


يتقيله القارئ العادى » فیمیز ه رين ااستيقظ ل والنائم » بين البصر بالفعل 
والقادر على الابصار » بيث العارف بالامکان و من پستخدم معر فته 
ويطبقها - لیتهی من لك إلى القول بأن الفعل أعلى قيمة من الانفعال » 
وأن أسمى أفعال النفس‌هو التفكير » وأعلى در جات التفكير هو التفاسف » 
ولهذا تكو ن الحياة الكاملة من نصيب أصحاب الفعل اللخالص » أى 
من نصيب المتفلسفين. وهؤلاء هم الذين يبلغون الغاية» لام هم الذين 
پقومون بالفعل aan‏ ب على أساس العلم التناهی نى الدقة لاعلى أى 
وجه کان اب ويجدون ق طلب الحقيقة ی حياة النظر والعمل على 
السواء . ۱ 

رب ۷۹ -۸۱) ولا كانت هذه الفاعلية القصوی المطاقة من کل 
قيد هی الى تو فر الفرح فمن الواضح أن التفاسف هو الذى LA‏ آکمل. 
حياة و يتمتع بأعمق الأفراح ٠‏ 

عند هذه القمة من الدناع él‏ عن الفاسفة تبرز قمة ی 
مضادة » لد يقول أ رسطو مامعناه : لكن الناس للأسف لا يد رکون 
مصاحتهم و يجشمون أنفسهم الحهد و الشقة فى سبيل أشياء عقيمة وعاطلة 
من كل قيمة رب ۸۷ ¬ CAV‏ 
.+ ب هکذا تکون اللياة الفاعلية على الوجه الصحيح»-أىالياة 
العقلية.- هی الشرط اللازم لبلى غالسعاذة . وهنا میب أرسطو ‏ بإجاع 
الثامن على طلب السعادة ليؤ AS”‏ من جلد أن التفاسف هو SL del‏ اأسعيدة 
الكاملة أو هو على الأقل تجح الوسائل الودية اليها :رب ۹۷ TVET‏ 


۷ ل ويسوق أرسطوحجة بلاغية جديدة .يبدأ بم انغمةسوداءلاثقارن 
بالنغمة السابقة المتألقة بالهجة والفرح. فهو يوازن بين AN‏ العاقلة 
وبين حياة الناس الذين يقصرون همهم على .جرد الحياة وبأى عن we‏ 
وتفاجئنا نظرة النسر الحزين الذى يطل على وادى الأشباح ؛ فالاشیاء 
الى تبدو نی أعين الناس عظيمة ليست فى ستیقتا الاألعاب ظلال 2 


۹۹ ۰ 


و تتصل aes‏ اللحن المكتقب فتقتيس دن Aveo‏ والشعراء القدماء 
م كدة أن حياة البشر تکفیر عن ذنب كبير جنیناه » لتبلغ فى النهاية 
امو نی بأجسادهم یٹ رو Amel‏ ألو جه رالو جه 4 و بلتصق العضو alls‏ (۱) 
زب ۱۰۵ = ۱۰۷ ) : 

هل آراد ال الاو ل. آن پنفر نا من محیاتنا العادية المشغولة erty‏ 
إلى ار وة والغی والشمرة وغيرها مه ن ابر ات الظاهر ية احادعة 
لنحقق العسس لو فوقها على جام التفلسف > أم غلبته جر رنه ۳ 
قراءاته - فانساق إلى هذه الصور الاليمة ؟ مهما يكن اواب فان 
الکلمات الحتامية هى أبلغ دفاع يمكن تصوره عن الفاسفة  :‏ فليس 
ثمة شىء إلى فى الأنسات الا شىء واسند ستحق وسده عناء 
tg‏ .. ذلك هو العقل والتبصر الحكيم ( أو التفلسف ) : وان 
حياة تخاو من التأمل فى حياة تخاو من كل قيمة ولاتليق بانسان . 
a A)‏ ° + 


اب برد 


می وضع آرسطو هذا الکتاب ؟ آهو من کتابات Ayal‏ 
«النشورة» أم من OW ge‏ الر جو لة « الستورة » ۲ ألدينا أى دلیل 
على زمن التأليف أم لاتمللك إلا الترجیس‌سیح ؟ هل كان عند تأليفه 
تلميذا علصا لأفلاطر ن أم استطاع أن يتحرر من سطوته وبدأ يفكر 
لنفسهو يعلى بناء مذهيه ؟ OUST‏ شابا لايزال أم رجلا يرفل فى إهاب 
الرجولة الناضجة ؟ . ۱ 


)۲ 5 إشارة ال sate‏ كانت لا بز ال متبعة فى عصره عند يمشن الشنويا hos‏ 0 
وقد سق له أن تکم عن الکلتیین و بیش القبائل gil‏ حشة عل a‏ الأسود 3 الاخلاق انیو ب 
ماضيه )3 المقالتين Sul‏ والسابعة) , 


Ag 


atl‏ يبدو آننا ان نعثر ی شأنها على اليقين . أقصى ١‏ انماکه أن 
نعرض آراء العلماء وهی لاتزال إلى اليوم تتأرجح على سافة الرأى 
والترجيح والتخمين ... 0 


ait‏ و 


كان الرأی بين معظم لباحئین" منذ ألف العام GUY‏ « پیجر » 
كتابه الشمور عن أرسطو وتطوره الفكرى سنة ۱۹۲۳ - أن أرسطو 
ظل طوال الفترة الى قضاها طالبا ومعلما فى الأكاديمية الأفلاطونية 
وقاربت العشرين عاما - ظل طوال هذه الفترة وحى موت أفلاطون 
تلميذا علصا لأستاذه » تأثر به ىكل ماكتب ق ذلاث الحين» وشارك 
فى نشر أفكاره وتعاليمه . - غير أن کل ماكتبه أثناسحياته فى الأكادعية 
قد Gy ۸ » gle‏ من أشعاره ومحاورات, شیاپه سوى بضع شذرات 
متفرقة من أهمها مابی من «أو يديموس» و «عنالفاسفة) وهذه الحاورات 


الى نتحدث عنما الآن : « بروترييتيقوس OG‏ وقد زعم «ییجر ه 
أن الکتاب الأخير كان GE‏ برنامج دراسی للأكاديمية » و دعوة إلى 
fol‏ الأعلى الذى بشر به أفلاطون وحث على السیر على طريقه . ومع 
ذلاك فان «البروتريبتيقوس » يسجل التحول الذی أصاب نفوس 
الحيل الخديد من شباب الا LEIS‏ وغير من نظرتهم إلى الياة العقلية . 
لقد حرص أفلاطون على تحقيق الثل الفاسی الأعلى ف الحياة. ولكنه 
أراد بفاسفته كلها أن يصلح الواقع وينقذه من الفساد » وينقل إلى ظلام 


)1( پلاحظ أن شكل الحاورة ومضمونما عند أرسطو Cake‏ کل الاختلاف عنه عند 
أفلاطون » فهى عند الاول لم تقدم شخصيات تتحاور فى الغالب مع سقراط »> وإنما صيغت 
على هيئة رسالة أو lke‏ إلى پیض الأشخاص , ولعلها كانت محاؤرات على طريقة أفلاطون فى 
عهده الأخير » واطوار فہا قصير جدا لا يتعدى افتتاح الکلام ووضع المسألة » ثم يشرح المولت 
رأيه فى خطاب كما یشرح ستراط رأى افلاطون '” - پوست کرم . تاريخ الفلسفة اليونانية » 
الطبعة السادسة » ص 11١4‏ ) © ۰ 


NN 


al dl‏ العملية قبسا من ثور الثل والحقائق الدالدة. أما الخيل الشاب فوجد 
قيمة الحياة فى تأمل الباطن » ف ببجة الرؤية والنظر انالص بهذا 
حولت مثل الإصلاح السياسى والأخلاق عند أفلاطون إلى التأمل العقل 
التشرب بالروح الدينية . س ولقد ATT‏ «ييجر» أن أرسطو كان یقف 
فى هذا الکتاب على ار ض ميتافيز dat La‏ عا #ده فی کنارانه 
التعليمية المتأخرة » وأن الأفكار الأساسية فيه أفكار أفلاطونية تحمل 
طابع معلمه الكبير سواء فى لخا أو موضوعانما > بل إن الکتاب پردد 
فى زعمه نظرية المثل ويذكر رأى آفلاطون التأعر فى آنا أعداد › 
ويقتبس ممج أفلاطون نى عرض الأخلاق على طريقة بداب 
الهندسة .و کل هذا يؤكد ی رأيه أن أرسطو ظل فى هذا الکتاب وق 
سائر محاورانه الضائعة وفيا لأفلاطرن » وأنه لم یصبح «أ رسططاليا» 


الا بع آن مات أستاذه و مر J‏ حراته بأزمة داطنية bale‏ : 


بيد أن النظرة إلى فلسفة آرسطو قد تغیرت بعد إعلان « بیجر » 
عن هذه الآراء . وأثبت بعض العلماءب و مهم الأستاذ «انجمار دیرنج» 
النى ألف LES‏ ضخما عن تفكير أرسطو و نشر النص الذى نعتمد 
عليه و atte‏ أن هذه الآراء الى ذهب الما « پیجر » لاتستند إلى 
کتابات أرسطو ولا إلى الثراث القديم من مولفات الژرخین وكتاب 
السير . أضف إلى هذا أن لغة أرسطو ومصطلحاته الأساسية لم تكد 
yas‏ منذ أن كتب ١‏ الطوبيقا » أو المواضع الحداية النى ثبت آما تسبق ‏ 
الکتاب الذىبين أيدينا شوای عشر‌سنوات ۲ . و al‏ من هذا كله 
أنهم قدموا الادلة اللغوية والوضوعية على أن ١‏ البروتریبتیقوس » 
لیس من کنابات الشباب لأرسطو » وأنه كان قد قضی عند كتابته 


أكثر من خمسة عشر عاما فى البحث والتعليم فى الا كادعية » وأن 


)1( وهذا هو رأى دی ساریکر De Strycker‏ ,5 ف as‏ عن تصوراث آرسلو 
و مع‌طلحاثه ف الطوبيقا وظهر فى منشورات الندوة الأرسطية الثاللة » أکسفوررد 1958 . 


Lay 


الکتاب نفسه ود وضع سحو الى ری Woe‏ .ل ۳۵۱ ق bees‏ ی ladle‏ 
كان آرسطو ف الرابعة والثلائین أو اللخامسة والللائین من عمره وق 
أوج تفکیر ه و نشاطه العقلى» وى نفس الوقت الذى کتب فيه أفلاطون 
رسالته السابعة )١(‏ . وإذا كان من الستحیل اثبات هذا التاريخ 
بالدايل القاطم » فهو ق رأى « دیرنج» أقرب إلى الصواب من غيره 
والهم على كل حال أن الكتاب يعطينا فكرة طيبة عن تفكير أرسطو 
ی هذه المرحلة من حياته اصية الحادة لاسا إذا تذكرنا أنه لم يعد 
النظر فيه على عكس ماکان یفعل مع كتاباته . التعليميه الأخرى » 
وأننا لاعلاك کتابا oT‏ من كتبه حمل نفس الدعوة الى محملها هذا 
الكتاب أو Gary‏ بهاء وأن حاورة «السياسى » الى يمظن أن «يامبليخوس» 
قد نقل عنما أيضا قد ضاعت ولم تبق مها سوی شذرة Utd‏ لاتثبت 


7 
0 


« یز ال العلماء 3 قات حتلفین حول تفسیر « اثبر و تر يبتيقو س‎ Ny 
و ڌر تیب أجز ائه > وذلاك مال أن بدأ ( بیچر » تخاو لام الستمر ة‎ 
اليوم . ولکنهم لاختلفون نى أصل النص الذى وردت أجزاء‎ om 
كبيرة عند و يامبليخوس » (ی كتاب اختار له نفس الاسم ) والمؤرخ‎ 
0 الیو نا « ستوبایوس 4 وکذلاث ی إحدى در دیات 0 أ وكسير نکوس‎ 
من قرن على الفرض‎ AST ولقد مضى‎ . )1( 4-۰ ٦٦ نحت رقي‎ 
السايق الذ کر الذى قدمه « بايووتر» مع نصوص الکتاب الى و جدها‎ 
عند یامپلیخوس ورجح سما لأرسسطو . واتصلت الناقشات سول‎ 
تروی کفاحه المأسوى لتطبیق مثله السياسية‎ gil کیب آفلاطون هذه الرسالة اطامة س‎ )۱( 
الأخلاقية فى سير اقوزة - مه عندما كان ف العقد الثامن من عمره . راجع نصبا الکامل فى کتاف:‎ 
) دار المارف بالقاهرة (تحت الطبع‎ cq النقد س قراءة لقلب آفلاطون‎ « 
السابق الذ کر » اذ يرفض‎ ate عن هذا الرأى سوى الباحث و .ج . رابینونتس فى‎ LAY )۲( 
Crew أى نص من هذه النصوص و تبول یو لسا الا إذا ذكر أيه صر اة أو أشير‎ allel 
. إلى نسیته له » وهو رأى لاوزن له فى تحقيق الصادر ونقد لغة التسوص و مدیسها‎ 


وف 


هذا الغرض طوال هذا الزمن قبل أن Sa‏ أحد .فى نقد النص مم‌جیا 
أو يشرع فى تحليل كاماته وأساوبه وەضمون معانيه وتطازقها مع 
نظائر ها فى سائر کتبه البعيدة عن الشات و لانرید. آن ندخل .ف دفائق. هذه 
التحلیلات اللغوية والنقدية الضنية للأسباب الى ذکر ناها من قبل .. 
ولكننا نکتی بالاشارة الوجزة إلى أهم هذه الحاولات لعلها تمذم لنا 
doa‏ عن عمق البحث العلمى الذی ES‏ فى العام العری بالوقو وف عند 
سطحه أو نهب رذاذة ! ري 

ريما كان الاستاذ السويدى « امار دير نج Pos‏ أهم موّلاء 
الباحثين الذين عكفوا على هذا الكتاب فقد نشر نحثين كبيرين (۱) 
عن الکتاب نفسه وعن آرسطو وعرض SE‏ ه وتفسير ه» وقدم النص 
اليونانى وسلل کلماته و أسلوبه وقابله بكلمات الکتب الأر سطة العتمدة 
وأسلو با وأفكارها الأساسية كا قدم معه ترجمة ألمائية لانص الختاف 
عليه . والنص الذى قدمه وأعاد بناءه يضم 5406 کلمة وضع فهرسا 
لسبعماثة كلمة تلفة مها ثبت له أن اثنى عشرة كلمة مها فقط 
لاوجو د 4ا فى کب آرسطو الأصيلة وان كانت من الكلمات ال ألوفة 


عند أفلاطون أو عند كتاب العصر . والاه من هذا أنه قدم الأدلة | 


الكافية على أن أساوب الکتاب فى أدق: تفاصيله آسلوب أرسطى MEM‏ 
عليه grat‏ الواضع الى يعمد فيا رر یامبیخوسرز إلى أختضار النص 


ا 


(۱) وما على الر تیب : ,رو ریپتیئوس آرسعاو > حاو لة لإعادة ae‏ -- جوتیبوزج 
14۱ آرسطلو 6 عر ض تفكير ه و سیر هه هيدلبرج 1955 ۰ و رو پبتیئوس آرسلو» 
paul‏ اليو ناف و ر جمته و التعليق عليه (ساسلة التصوص الفاسفية » کلوسر مات فر انکفورت 
من ۱۹6 . ش 
Avistotte’s protrepticus, An attempt at reconstruction,‏ 1 
Göteborg, 1961.‏ 
Arigtotles, Barstellung und Interpretation seines Denkens,‏ ,2 
Heidelberg, 1966,‏ . 
Der Protrepticus des Aristoteles, Klostermann Texte, Frank-‏ ,3 _ 
furt-M, 1969, ۱ ۱‏ 


N 


الأضلى أو التعبير عنه بأسلوبه إلى حد الدروج ى بعض الاحیان عن 
أسلوب العلم الأول وآفکاره- نما تدل جميعها على أن هذا الأفلاطوفى ۱ 
الحديد قد نقل عن أرسطو ف معفم الأحوال فقرات طويلة Mai‏ 
, حر فيا لاشاث فيه > سواء من کنابه AM‏ کور آو من بعضٍ كتاباته 
الأخرى الى تولى . نشرها بنفسه روهی الكتب yell‏ رة أو غير العلمية 
Gall‏ الدقیق الى كان يقصد بها عامة المثقفين» تمبيزا لها عن الكتب 
«لاستورة» أو الفلسفية Bil deh‏ كانت تدرس ف اللوقيوث ) , ولقد 
.رجح الباحث السويدى أيضا أن هذا الاختصار ally‏ تیب من جانب 
يامبليخوس لم يغره مع ذلاث بتر ييف النص أو خلطه بنصوص أفلاطونية 
أو غير أفلاطو: نية غريبة عليه. وغذا Sot sy‏ أصالة النص أكبر من 
عدم إسماله» اذ پستحیل کا قدمنا أن يقطع فى أمره على وجه اليقين CO‏ 
0 كا of‏ المحاولات المختلفة لترتيب النص ستظل ماو لات. لا تاف 
! عن بعضها إلا بقبر مايقدم کل منها من الأدلة العلمية والتقدية» وبقدر 
ماتعتمد على اللحجة والبرهان - وهی كلها دليل متجدد على أن العلم 
نفسه محاولة » وسیبی ماو لة بشبرية لايفسدها إلا الكذ ب والتسرع وادعاء 
البقين الطلق vee‏ ۹ 
تلاك ب پاعتصار - هی محاولة ز دیرنج» ای uel‏ منها إلى أن 
al‏ ی أعاد ترتیبه وتحقيقه نص أرسطى اصیل » وأننا ملاك «el‏ الا کبر 
الکتاب أو الحاورة الفقودة » پل إننا نستطیع OF‏ حدد بدایته و مایت 
ما i aay‏ > كا نستطيع ,أن نضع أسلوبه وأفکاره ومنهجه فى إقامة 


00 :يويد هذا Ly jy‏ الأستاذ فلاشار H, Flashar‏ . فى يحث له بمنوان : افلاطون 
od gel‏ بدو rind shits‏ بش ی لملم اللغة. £6 ص OF‏ سافلا 
TT Ae‏ 


و 


a 1‏ الشعية .. الخ فى سياق 
dome |‏ )1( و الاستشم‌اد بأمثلة من امكمة الشحبية am 3 ۳۳ a‏ 
الفاسنة الأرسعاية على وجه الاجال ve‏ 


9 هب «» 


بى أن نشير إلى حاولتین أخريين فى بناء النص وتحقيقه قام بهما 
الاستاذان أ . ه. کروست » و .ج شنفیس . ما الأول فقد تابع 

ة فى حقیقه للنص و تفسیر ه له و أضاف إليه بعض التعديلات. 
as is ۱ ae‏ 9 ل فقد اکتی بنشر النص Bi gl‏ 
البى لاتستحق الذ کر ٠‏ واما الك aoe‏ 
كا تراءعى له بغير ترجمة حديئة و لاتعلیقات + و alls‏ فى رسالة للد کتوراه 
قدمها ی سنة 1955 إلى جامعة میونخ () . ویختلف ترتيب النص فى 
هذا البحث إختلا فا كبيرا عن طبعة «ديرنج » . فااؤلف يعتمد — 
يجانب النص الأثور عن يامبليخوس على مواضع TURE‏ من نصوص أرسطو 
العروفة فى كتبه التعليمية (كالاخلاق الأويديمية »و الأخلاق النیقوماخية 
والسياسة » و مقالة الألفا من كتاب الیتافيزیقا) » بل .یضیف اليها 
نصوصا أخرى من کتب مؤلفين متلفین - مثل « بروتریبتیقوس » 


اسوب لايزوقراطيس ( العاصر لأرسطو) والمهدى إلى دو مينيقو س mt‏ 


(۱) من المعلوم أن أرسطو يبدأ عادة من فرض أو سؤال و نقطة ينطاق , مہا ثم يسير فى 
إقامة الجة علیبا حى يصل إل نتيسمة + ويعود بدا من نقطة ثانية وثالثة لیصل إلى التتائج ال تبة 
عنما ؛ ومن هذه اليوط التقريبية كلها يصل إلى تعريف Sle‏ أو نتيجة أخيرة تشم شبكة النسیج 
الفكرى كله فى «عقدة » مقلعسة . 
(؟) وذلك ف عثه الذى نشر ته له مطبعة جامعة و ر دام ( ولاية انديانا. الأمريكيه) سنة 
VANS‏ : ۱ ۱ ۱ 

A, 0 Chroust; Aristotle : Protrepticus, A. Reconstruction, ۳) 

Univ, of Notre Dame Press (Indiana) 1964, 110 p. 


G, Schneeweiss; Der’ Protreptikos des Aristotales Dissertation 
Minchen, Bamberg 1966, 338 S, 


۳۹ 


جالب نصوص من كتابات gt fw‏ ۱۱) وجاليئوس OO‏ © وديوجيئيس 
لاثير توس CO)‏ ومینزیوس» وستوبایوس,ویضم الباحث كل هذه 
النتصوص إلى نص بامبايخوس وبردية أكسير نكوس اللذين اعتمد عايهها 
وديرنج » و «فلاشار» » وذال دون Sal‏ مبرر مقع يسوغ ضمها 
اليه أو دالأحر ی حشر ها فيه .. فقد تکون نصوصا قريبة من أفكار 
الكتاب الأصلى» ولكن وضعها فيه أمر يثير التساؤل ولایساعد على 
مزید من الفهم والاقتذاع . 

و لاشاث أن کم على مثل هذه الحاولات وترجیح حداها 
على الأخرى أمر ١ a‏ اتقان اللغة الأصلية ای کتب بها أرسطو 
والاطلاع الدقيق على تفاصيل مذهبه والمعرفة الحقيقية بتطور تفكيره 
وهی أمور. لاأمر واحد !- لايستطيع كاتب ااسطور أن يدعبها لنفسه. 
إن عاو ad‏ تة تقديم هذه الدعوة الملحة إلى الفاسفة لقارئه العرلى flare‏ 
أضعف هذه المداولات وأكثرها تواضعاً » وان كانت هى كل 
ما استطاع تقدبمه ی حلود dole‏ وجهده » وندرة الراجع wll‏ 
بين يديه ! ۱ 


# # 


وأخيرا فلابد من ذكر بعض اللاحظات عن أساوبى فى تعريب 
النص والتعقيب عليه ف اموامش والتعليقات الملحقة به» والزيادات 
il‏ رأيت إضافّبا إلى النص نفسه .رغية ی الژید من 
1 الوضوح 3 

)0 المورخ والرحالة الاغريق الشبور ؛ من حوال 54 ق . م إلى حواك ۲۱ ب . م . 


(۲) من القرن Du‏ بعد الميلاد » أشبر إطباء العصر القدم بعد أبقراط ومؤسس علم وظائف 
(۳) سبق ذكره فى بداية هله التقديم , 


¥ 


لقد قرأت النص فأذهلتنى الكنوز الثى ينطوى عليها . وأعدت 
قراءته مرات قبل أن يتحرك فى نفسی الدافع الماح لنقله إلى العربية . 
كنت فى البداية أستبعد الفكرة لاشفاق ما ستسيبه من عناء » ولعلمی 
ol,‏ معرفتی المتواضعة باللغة اليونانية لاتسمح لى بمواجهة النص ومشكلاته 
و دیانهر و كنت قد تعلمت هذه اللغة قبل عشرين سنة ثم طحتتها مرارة 
الأيام ! ) ولكن go‏ لانص واعجالى بعظمة صاحبه لم یر كا لى فرصة 
لثرده . رحت أنقله وأراجع كل كلمة وكل سطر على ll‏ جمة 
الألمانية الحديثة الواجهة له فى الطبعة الى بين یدی . وإذا كان من 
ی أن gi‏ ل بأننى استوعبت النص الأصلى - باستثناء عبارات قليلة 
Py‏ ت الما فى الامش + فإن من واجب الأمانة أن اعترت بأنه لوله 
الترجمة الالانية الى قام بها الاستاذ « ديرنج » ماتأكدث من صحة 
عبارة واحدة نقلما » ولاتجرأت أصلا على هذه الحاولة . وغذا يطيب 
لى "أن أسجل شكرى وعرفاى جهو د هذا العالم ابللیل ». ففضله عل“ 
وعلى هذا الكتاب الذى بين يديلك لايمكن أن یج الكلمات gil‏ تفیه 


0 


مجلا 5 ي 


وقد اعتمدت على شروح محقق النص وناشره » واستعنت 
ا على كتاية الهوامش والتعليقات . ول أشأ أن أثقل على القارىء Gall‏ 
بکلمات يو نانية لم Lele del‏ کثار متهاء فاکتفیت پالاشارة فى اشامش 
لا وجدته ضر وربا لا غى عنه فى التعرف على الصطلحات الأرسطة 
الأساسية . ولكنى ۸ أستطع فى نفس الوقت أن أهمل محاجة الباحث 
اتخصص فى الفکر اليو JU‏ عموما والفكر الارسطی بوجه خاص 
ot‏ مزید هن التفاصیل . فأضفت التعليقات الى نجدها ملحقة بالنص » 
واعتمدت ق جانیا الا کر غل تعلیتات الناشر نفسه » مع اضافات 
سیر ة لاتقلل *- پل تزید ‏ من امتنانی له وعرفانی بفضله . وقد كان 
الاغر اء بالزید من التفصیلات كبير ۱ وکان من المکن الرجوع إلى 


A 


رغبة فى المزيد من التعمق فى جذور الفاسفة الأرسطية والتعرف إلى 
و الاباء » الذين يتحدر منم نص هذا الكتاب وكثير من عباراته . 
ولکنی اقتصرت على" التوسع + الحدود - فى بعض الحرانب افامة 
عن فاسفة أرسطوء حى يخرج القاری بتصور مجمل عن جذور شجرته 
و مارها » ویرتبط هذا الکتاب فى ذهنه پقدر الامکان بالسیاق العام 


لتفكير المعلم .الأول وتطرره 3 


واذا قدر للكتاب ‏ وناقله اب أن یشمدا طبعته الثانية» فسوت 
أراجع هذه التعایقات وأضیف lal]‏ مایستحق الاضافة وأعدل ما 


وقد دفعتى الرغبة فى الوضوح والتیسیر على القارىء أن أضع بين 
قوسين كلمات . تربط بين عبارات آرسطو المعروفة باثتر كيز GAM‏ 
والايجاز الشديد . كا التزمت بالترقي العلمی الذى وضعه الناشر المحقق 
لفقرات الکتاب ۰ وهو تقليد متيع فى tle‏ الطبعات العتمدة لأرسطو 
وغيره من الکتاب الكلاسيكيين . ویهمی قبل کل شىء وبعد كل | 
شى ء أن جد القارىء فى هذا الكتاب .- مانب الفائدة العلمية الخالصة 
- شيا من المتغة والببجة العقلية الى أشاد بها المعلم الأول وأوشك 
أن yet‏ غاية الحياة على “هذه الأرض . وأملى أن بخرج منه القاری 
العربى وهو آقدر على التفاسف » أى التفكير الكلى البر الذی اشتدت 
حاجتنا إليه مع توالى المحن والالام . 


۹ 


ر ان تطلعاك للمعرفة , أى عزیزی ثيميسون ۰۲۱ وسعيكث إلى الرفعة 
اه السعيدة ا أعلمها عن طریق السماع »> Gly‏ لقننع ودب ۱) 
بأنه مامن آحد ملاك أنسب ۱4 ME‏ من ملكات )1( تعينك على الأقبال 
de‏ الناسفة + فانت غنى » بحيث يمكناك أن gas‏ على تعلمها CO)‏ 
cut 1‏ كلاف تحتل مكانة مرموقة در ویعتقسد معظم الناس أن الحياة 
السعيدة تعتمد على امتلاك اطیرات الحارجية » وهم (لايذهبون إلى هذا 
الرأى ) بغير مبرر » فنحن نلاحظ أن بعض الناس يوفقون فى جميع 
شئوهم ويبلغون النجاح على الرغم من حمقهم . dul ely,‏ صادفت 
ف OVE bbl‏ آحری حدث فيا العكس : وقد يمكناث »من معر فتلث 
بالماضى أو من تجرپتاک اللياصة »أن تتذكر عددا من الوقائع الى كان 
ts‏ الغرور سا اسقوط (4) : لقد عرفت رجالا أسرفوا فى الثقة 
بالثروة والظ والقوة WA,‏ قضی pele‏ بالاحدار (إلى هاوية) الشقاء : 
وعلى قدر تفوقهم السابق نی النجاح يشتد عمق إحساسهم بالإخفاق 
وسوء LL‏ ویشعرون rth‏ من أن andy‏ الحاضر رب ۲) لاعفزم 
على النبوض با پرونه واجیا رمفروضا') علمم ٠‏ ۱ 

ولا كنا نلمس *) نکد الطالع الذى يلم بپولاء الناس» فان علینا أن 
نتحاشى مثل هذا القدر ونعلم أن السعادة فى الحياة لاتقوم على امتلاك 
الثروة الكبيرة » وانما تعتمد على MLL‏ النفسية الطيبة CY‏ و EMIS‏ 
الأمر فيا يتعلق بابسم . فان يصف انسان أحدا من الناس بأنه «مبارك 
الحظ من الآلمة » لجرد أنه ير تدى ثياباً فخمة » بل سیخلع هذه الصفة 
dls 13 ۲‏ ص أو آمبر ها الجهول الذى يعر ج‌الیه أرسطو بالدعوة والحطابا(أذظر المقلامة. 
والسطر آن الأو لان زيادة على ااتص أکسلها « دير نج » مهتدیا باذج من کتابات ايزوقر اطرس . 

(۲) هى فى النص الأصل خيرات أو طيبات Agathae dyadda‏ وق Wl‏ جمة الألمانية 
شر وط سبقسة . 

)¥( أى تساعده على اجتلاب المعلمين الأكفاء . قارن JS‏ ب op‏ 5 النص . 

(4) أو جاء نها الغرور والنطرسة قبل السقوط . 

)2( ولا كنا ری أو نشاهد ونمایسن .. . 

(ج) وهذه فكرة أساسية ,- من أفكار سقراط - راجع الدفاع (الأبولوجيا) ۳۰ ب 


على من وهب الصحة وتمتع بالزاج الصحيح » حى ولو لم يكن له 
ie cial‏ من ااز شرف a (1) ltl‏ و بالثل لايصف Al‏ ء سا 
بأنها سعيدة إلا إذا كانت نفسا مثقفة» ولا إنسانا بالسعادة الا إذا كان 
مهذبا » ولکننا تمنع هذه الصفة عمن يتحلى بظاهر الزينة الفخمة دون 
أن يكون له af‏ قيمة فى ذاته . ويصدق هذا أيضا على الصا فمهما 
يكن من al‏ الذهی وحسلاه الثمينة فان نضنى عليه أى قيمة مادام 
لايصلح لثىء غير AUS‏ » وسنفضل عليه حصانا آخر (نتوسم فيه) 
الصفات الطيبة (؟) رب ۳) ثم إن من Sole‏ المنحطين من الناس (۳) 
اذا حصلوا على ثروة طائلة آن يقدروا قيمة هذه الروة تقديرا يفوق 
تقدیر هم خيرات النفس » وهذا هو آحثر شی ء ( يمكن تصوره ) . ولو 
ظهر سيد فى مظهر من هو أقل شأنا من خدمه لاصبح عرضة للسخرية 
والاسمزاء وکئلاث ent‏ علينا أن pt‏ قزهرة التعساء!؛) أو لئاف الذين 
جعلون لا کتساب البرو8 أهمية تفوق رالعناية) بطباعهم و أخلاقهم . (ب4) 
والواقع أن :هذه هی الحقيقة؛ فا لتخمة » كا يقول الثل الساثر » تلد 
الغطرسة + واذا مااقترن النقص ف التربية CO‏ بالقوة والسلطة تولد عن 
ذلك ابلینون. وأولئاث الذين ساعت نفوسهم أن ينفعهم ابر اء ولا القوة 
ولا امال شیا » بل كلما توافرت هذه الأمور ازداد ضررها على 
صاحها عمقا وتنوعاء ولذلاث إن لم تقترن بالتبصر (والحكمة) © 


)1( تعد الموزاة بين التجائس المسنى والنفسى إحدى الأفكار الرئيسية عند افلاطرن = 

راچم حاو رة جور جياس ۸ smo‏ 
() هذه الموازئة بين الحصان والانسان USAT‏ بالأمثلة الشبور: الى يلجأ الها سقر اط 

(الدفاع » 1۷۰) کا ترد فى جموعة خطب ایزوقراطیس «انتيدوزيس ٩‏ ۲۱۰ ۲ ۲۱۱ 
٠‏ () أو عدمى القيمسة ٠.‏ ۱ 

)1( أن Canad‏ بالتعاسة و الشقاء أولثك .... 

)0( هذا هو المی الحرق » وهر يفيد كذللك اتعدام الثقافة والمذيب » و LED‏ نتوقف 
عند هذه العبارة العميقة , 

)4( هذه فكرة مألوفة عند أفلاطون » فاللير عنده لايعر فه الأخير » وصاحب النفس الشر ير ة 
بطبعها لن تجديه معرفة الخير » أنظر الرسالة السابعة (وتجدها فى کتاب المنقذ » قراءة لقلب سه 


۳۱ 


See م‎ 


رن الیل القائل : « لاتعط السكين للطفل + يعى ألا تضع القوة ف 
أيدى الرعاع ( رب ه) ان التبصر gall‏ ( ب وهلا ماسوفت 
بو افتنا عليه ايميح چ هو گرة oll sgt‏ والبحث عن الأشياء الى 
تؤهانا الفاسفة للبحث عنما . هذا يتحم عليئا ‏ دون وء إلى مماحكات 
لفظية - أن تتفلسف ,د 0 

(ب5) ان كلمة «التفاسف » تدل من ناءحعية على السوال عا إذا 
کان من واجب الانسان أن يتفاسف »> كا تدل من ناحية أخرى على. 
أن نبب أنفسنا للفاسفة . رب - 7 ) لا كنا نتوجه بحديثنا إلى أناس من 
البغر لاإلى أو لئاف الذين هم حراة ذات طبيعة RAL‏ »> فلارد أن نضيف 
إلى تلات التنبيبات (۳) السابقة ) تتبيبات آحری نافعة فى shhh‏ الاجماعية 
والعلمية . 

وق هذا الصدد نقول : رب ۸) إن ما يقع نحت تصرفنا لتيسير 
شئون اسياة » کابلسد وما حدم الحسد» إا یقع تحت تضرفنا كنوع من 
الأداة واستخدام هذه الأدوات مقرون sadly‏ فهی تو دی إلى غكس تجا 
(على بد) أو لاك الذينلاعسنون استعماها. وهذا يجب علينا أن نسعی إلى معرفة 
تعيننا على استخدام کل هذه الأدوات fe‏ الوجه الصحيح » کا يجب 
عاینا أن نسعى إلى تحصيل هذه المعرفة وتطبيقها بطريقة ملائمة: يجب 
علينا أن نصبح فلاسفة إذا أردنا أن نصرف شئون الدولة بصورة صحيحة 
ونشكل حياتنا الخاصة بطريقة نافعة رب 4) بيد أن المعرفة على أنواع 


سد فا طق ن لكاتب هذه السطور كذلاك القوانین 74س (إن او لثلك الذين يفعقدرن الخير يفتقدون 
السمادة) » والسهورية ؛ الكتاب السابع ۱ » م » م١‏ به » والقوانين 1۱۰ م 
-- و لمل هذه الفكرة الوهرية عفد آفلاطون تر جع إلى امان سقراط بأن الخير هى الأصل.ى کل 
شی" » ومن لم يعرف tt‏ فلن يعرف شيئا Jal)‏ دفاع سقراطظ) 

Go )۱(‏ : لاتعط الوة أو السلطة لاسفلة و الرعاع ”وهى كذللك عبارة تستحق منا 
انتأمل و النظر و الأعتبار . 

(۲) أو التفلست والنظر المثل الخالص . 

(۳) أو الدعوات الى تنطوى على الالحاح والحث والتشجیع .. 


۷ 


dake‏ ) | فهناك العرفة الى تنتتج خيرات اللي اة »> Shay‏ المعرفة الى 
oe‏ و تقسيم انحر : فهناك أنواع المعرفة الى et‏ و تطيع 
وهناك الأنواع الى تأمر : والأنواع الأخيرة أعلى درجة » وفيا یکمن 
اسر ععناه الحقيتى . ولا كان هذا النوع الوحید من العر فة الذی يتو صل 
Saul‏ م الصحيح ویستخدم العقل ويضع الخير ق جموعه نصب عينيه 
ونعی به الفاسفة هو الذی یس عم بع الانتفاع رساثر آنو اع all‏ فة 
و توجیهها وفق قوانین الطبيعة ۲۱ > فان هذا دلیل آنعر على ضرورة 
ااتفاسف : 


ذلك أن الفاسفة وحدها تنطوی على SL‏ الصحیح والتيصر ابرم 
alae or)‏ )۲( الذى علاث القدرة على Alt‏ ماينبغى علينا أن at‏ من 
الأفعال ol,‏ تلدع ر( بت ۱۰ ( دعنا الان عمق سو al‏ ونتأمله من 
وجهات النظر الغاثية لکی نصل إلى نفس التنبيه ر السابق ) (۳) 


رب ۱۱) من بين الأشياء الى تنشأ روتکون ) مايدين روجود) 
بعضه للتدپیر ر العقل ) والقدرة البشرية على الصنعة ) (4) - كا هو 
الخال ف البيت والسفينة اللذين یشتر طان القدرة والتدبير - » فى سین 
أن بعضما الآخر لاينشأ عن طريق المقدرة البشرية ( على الصنعة ) 
بل بواسطة الطبيعة ؛ أن الطبيعة هی الاصل (*) فى الحيوانات 


)1( يأ تفصيل هذه النقطة فى موضع آخر من النص ( ب 4۷ - Cor‏ والانتفاع هنا 
مشابة التطبيق و الاستخدام . 

(0) هذا العبصر أ و التمقل SLI‏ الى يأمرنا ما يصح أن نفعله وما لايصح يقوم على فكرة 
أنلاطونية نجدها فى gle‏ رة السیاس ) ۲ ده \S (= Yom‏ برد ذكره عند أرسطو فى الأخلاق 
النيقو ماخیه » القاله الثانية ۱» ca Nr‏ والمقاله الثامنة oy‏ ۹ ب ۱ ) وكذلك فى 
الأخلاق الأويدمية » الكعاب السادس HWE ey‏ 

(۲) يكشف اسلوب هذه العباره عن تخل يامبليخوس فى صیاغہا . 

Techné réxyn (¢) 

)0 أو العلة والسبب atrla‏ عنال۸ 


آرسطو بت ۲۳ 


والنبائات » وكل نشو ء من هذا النوع یم م وفقاً الطبيعة . . ولكن هنا ناك أيضا 


tag عن نم طرد ق الصدفة وگن نقول عر ن معظم الأشياء الى‎ ta; 


ن ط ريف الصئعة ولاالطبيعة و لاالضرو رة — )943 tas lel (S‏ عن طر اق 


el. wht‏ دم 


)١ Yu). 2‏ ولیس فها tas‏ عن الصدفة شى ء له هدف أو غاية )1( 
شياع Las‏ 3 \ ل الث 
( من كونه ونشوثه ) . Lgl al,‏ الى عن ah‏ رة أبشرية ( على 
الصبعة ) فلها غاية ة و هدفت oY)‏ من علاث. المقدرة سيبين لاك داشا IU‏ 
كتب ولأى هدف) »> وهلا اشدفت 0 أفضل من الثی ء الذی tas‏ 
من أجله 0 uly‏ أتكا م عن الأشياء الى تكون العلة فيا هی القدرة 
فى ذانم! لابطريقة عرضية فحسب ؛ OB‏ الشفاء هو بالتأكيد علة الصحة 
قبل أن يكون علة المرض » و 1 الیناء هو علة ر( تشييد ) البيت لاعلة 
الخدم )0 ۰ . فكل مایشاً عن طريق المقدرة البشرية [ما ينشأ من أجل 
۱ . 
١‏ حقیق ) هلف معين » olay‏ ؛ هی غایته و نضل شی ء ر بالنسبة 
له). Ul‏ ماينشأ عن طریق الصدفة فلاينشأ هدف . ومع ذا AB‏ يتفق 
أن يتواد عن الصدفه yar‏ اير 0 غير أنه لایکون شرا من شلال 


we 


الصدفة ومن حيث نشأته عن طريق الصدفة + OF‏ ماينشأ عن طريقها 
يكون دانما غير حدد (ب ۱۳) إن ماينشأ وفقاً للطبيعة نما ونشأ لأجل هدف 
حيث یکون النتاج الطبيعى دائما أكثر ملائمة Cond‏ من النتاج الفی 


ا 


فایست الطبيعة هى الى Slee‏ الصنعة (البشرية) ؛ بل هذه هى الى 


ف 


Telos. réhog والغاية‎ peneka- Evexd ¬ الغر ض‎ neers (۱) 

(۲) هذه المبارة الوجزة ترضح طبيعة التفكير Sill‏ عند أرسطوء فالغاية Ula‏ هی 
المدف الأخير » وعل تحققها يقوم كل کیال و نرق فى مستويات الوجود؛ وهذا نجده یقول 
إن امدف نفسه يفوق قيمته الشی" الذى نشأ من أجل تحقيق هذا المدف كا يفوق الوسائل التي 
تزدی اليه ش | 

(۳) تمبر هذه السار ر عن الفکرة dele‏ الى پقوم علیها الذمب الال ate‏ آرسار ؛ 
فعملية الکون و النشوه تشر ق خط متدرج لا عکن cere‏ ۰ وذلك من الکو genesis:‏ 
yévecie >‏ اف Auxesis- atEnots sell‏ إل الغايه 0000 “تهملوم إلى التسلل 
ام Physis.‏ الفساد Phthora- todd‏ 


. Ve 


os tt‏ الطييعة ىأ أن المقدرة al‏ بشرية ( على الب عة ( ld‏ و حلت اساندة 
الطريعة و ا کال ماتر 5 به ناقا )20 OY es‏ من بين الوجودات مایبدو 
أن الطبيعة وحدها قادرة على إتمامه پنفسما دون حاجة إلى مساعدة 
ومن ليسأ el‏ مألا تتمكن رمن اكياله ( إلا اسهد أو Ane joel‏ 
عجزا تاما . ويتضح هذا لدى نشوء الكائنات الحية . فیعض البذور 
تتفت دون aol‏ ر قدر من ) اار uf 6 dy cod‏ كانت الأرض defend call‏ 
عايها » Lal‏ عضا الا ر فیحتاج إلى فن الز راعة » وکنلاث تستطیع بعضص 
الكائنات الحية أن نمو بنفسما نموا كاملا وأن تبلغ النضج » على 1 


ن ei MI‏ ان i‏ ى حتاج إلى dle‏ کبیر oy‏ المهارات الضرورية للمحافظة 


حیائه) » وهو cls‏ إا ی اليداية بعد ولادته مباشرة » 3 
يحتاج الما بعد ذلاث لتغذيته .رب ١4‏ ) فإذاكانت القدرة البشرية رعلى 


الصنعة ) تحاکی | الطبيعةء فمن الواضح أن غائية منشجات القدرة البشرية 


آمر يعتمد على الطبيعة . ویصح لنا | أن ن نقول أن كل ماینشاً نشأة سليمة 
Tay 3‏ من أجل هدفت ( معين) . فكل ۾ مايؤ دی إلى شی عجميل قدنشا 
نشأة صحيحة» وکل ماینشاً أوقد ثم نشوژه بالفعل ينتج شيئا جمیلا حون 
تم العملية الطبيعية بصورة سو ‘ أما مایشذ عن الطبيعةفهو ر دیو مضاد 
لا يوافق الطبيعة . وهكذا تم ال نشأة (۲۱) السوية المطابقة للطبيعة لأجل 
Gade!‏ هدف معين (ب ۱۵) و 7 أن نتبين هذا من ملاحظة) کل 
جزء من أجزاء جسمنا على حدة . فإذا تأملت ابلفن مثلاو جدت أنه ۸ 
بتکون (Ke)‏ ولغير هدف » واعا وجد سماية العينين وتوفير الراحة ها 
و ایلولة دون نفاذ شى“ من امارج إليهما . ون نقصد نفس الشىء عندما 
نقول إن الأشياء الطبيعية قد تکونت (۳) لتحقيق هدف معين » أو عندما 


"اال 


(۱) أنظر كذلك رالطبیعة» » المقالة الثانية ۸ » ۱۹۹ 
(۲) أو الكون السو 
(۲) أو نشأت . 


Yo. 


نقول إن الأشياء المصنوعة )١(‏ قد أنتجث لغرض ما . فعندما cy‏ بناء 
سفينة لنقل البضائع عن طريق البحر يكون ادف المقصودمن بنائها 
قد قدم بالفعل .رب ۱5) ان جميع الكائنات الية رأو على الأقل ) 
أفضلها و آرفعها قدرا قد نشأ عن الطبيعة وق تطابق مع العاريعة. و لامعى 
للإعتراض على هذا ol,‏ أغلب الحروانات قدنشأ ضد الطريعة » أى 
للإفساد والحاق الأذى والضرر : إن أسمى الكائنات الية ( البى تعيش 
على الأر ض ) هو الانسان » وهذا يدل بوضوح على أنه قد tas‏ نشأة 
طبيعية وى تطابق مع الطبيعة. رب ۱۷) فاذا كان افدف‌داا أفضل 
من الشىء (إذ أن كلشىء يكون- أو ينشأ سمن أجل افدفت کا أن 
اا ر اذا » )7( هى الأفضل على الدوام بل تفوق جمیع الأشياء ی الفضل ) 
وإذا كان امدف المطابق لاطبيعة هو آلنحر ما يتو صل إليه نى رى الكون 
الطبيعى (۳) عندما يسير هذا سيرا متصلا نحو الكيال CE)‏ ؛ واذا سلمنا 
إلى جانب هذا ol,‏ ابلسد هو أول ما يبلغ الكمال عند الانسان »> 
م ch‏ بعده ما يتعلق بالنفس » وأن كمال الأفضل بالنسبة للکون 
(النشوء) انما dh‏ على نحو من الاشاء داعا فيا بعد وإذا سلمنا بعد هذا 
ol,‏ النفس تنشأ متأخره عن ابلسم () » وأن آخر ماينشأ من (ملكات) 
النفس هو ملكة العقل ۲ ( إذ اننا نلاحظ ان هذه الملكة هى يطبيعتها 
آخر مايتكو ن عند الانسان . وهذا كانت هی الخير الوحيد الذى تطميح 
الشيخوخة إلى امتلاكه) ؛ اذا سلمنا بهذا كله تبين لنا أن ملكة العقل 
بحسب طبیعما هی هدفناء وأن استخدامها هو الغاية الأخيرةااتى من 


)1( أى الأشياء الى یم إنتاحها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصئعة . 
00 أو « من أجل ماذا “® Heneka. ~~ Evexo,‏ 

(۳) أى فى ساق العملية الطبيعية . 

(4) أو نحو تحقيق الخايه منه » وهو المقصود دائماً بالكمال عند أرسطو , 

() حرفیا : يبلغ امدف أو الغاية » وبلوغها كا سبق للعام والكمال . 

(5) أو بعد الحسد (ه) أو ملكة التبصر والعدير والتمقل . 


۹ 


آجلها نشأنا . واذا صح القول بأننا قد وجدنا )١(‏ وفقاً لاطبيعة > فقد 
اتضح أننا نعیش أيضا SS‏ نفکر ق شىء ولکی نتعلم . رب ۱۸) 
دعنا dha‏ الان CY‏ موضوع من موضوعات الفكر ( القائمة ) قد 
آوجدنا الله ؟ عندما سئل فیثاغورس عن هذا Glad‏ بقوله : « لکی أتأمل 
السماء) (۲) . وقد تعود of‏ رص نفسةه ails‏ (إنسات) يتأمل السماء وآنه 
انما جاء إلى الحياة من أجل هذا الغرض . رب ۱۹) ویروی أيضا 
عن آنکساجور اس أنه سئل عن اطدف الذى عکن أن ييتغيه الانسان من 
مولده وحياته فأجاب بقوله : لكى يتأمل السماء والنجوم ( الطالعة ) 
فيها والقمر والشمس » وكأن کل ماعدا ذلاث لايستحق عناء ابلهد(۳) . 
رب )٠١‏ هکذا يكرن فیثاغورس قد زعم ga‏ ۲۶۱ أن كل انسان 
قد آوجده الإله لکی يعرف وينظر ويتأمل. وسواء ATT‏ موضوع 
هذه المعرفة هو (نظام) الكون أم أى طبيعية آخری» فذلاث أمرقد 
نفحصه فما بعدء ويكى الان ماقاناه ليكون أساساً نعتمد عليه . ومادامت 
الغاية — عقتضی الطبيعة ‏ هی ملكة التعقل » فان أفضل الأشياء هو 
استخدامها رف التدبر والتفكير). (ب ۲۱) هذا يجب على المرء أن 

يعلم سائر الأشياء من أجل الخير الكامن فى الانسان نفسه ؛ ومن 
(جموع) هذا atl‏ (يقوم) بالأمور ابلسيمة من أجل (الأمور) النفسية 
رو یوثر) الفضيلة من أجل ملكة التعقل » OV‏ هذه هی أسمى الأشياء 
جميعا . رب ۲۲) وتقودنا الفكرة التالية إلى نفس COAL‏ ر وهر أن 


)1( الو جو د والنشأة والكوث كلها تحبر عن فمل الكوث gignesthai- ylyveoDat‏ 
gall‏ پتکر ر بصو رة ستمرة ی لفة أرسطو ۰ 


)۲( عندما وسجه سكان فليو س هذا al‏ ال إلى فیثاغر ر س ۳ الخ (زيادة التو صیح من 
الثر جمة الألمائية ) . 


(۳) و کأن کل ماعداها من الوجودات لاقيية له . - راجع كذاك الکلمات الأخيرة 
الي تم بها أرسطو هذه الرسالة (ب ۱۱۰) + 


)4( وو شا طذه Send‏ پکون فینامور ث .. 


۷ 


من یرید أن یکون سعیدا فلابد له أن يتفاسف) . [ب ۲۳ ]۱۳ كان 
النظام يسود الطبيعة كلها > فإنما لا تفعل شیفا بالصدفة > وإتما 
توجه کل شی ء نحو هدف دد. و هی محین تستبعدالصدافة رو الاتفاق)[1) 
تحرص على محقيق افدف ( أو الغاية) بقدر یفوق كل فن بشری » 
إذ أن الصنعة البشرية ۷۱ : كا نعلم » محاكاة للطبيعة . ولا كان 
الانسان يتألف سب طبیعته من نفس وجسد yc‏ کانت النفس CET‏ 
قيمة من ابلسد . كا كان الأقل شأنا يندرج دائا تحت الأفضل ق 
سبيل Guid‏ هدف معين. فان وجود الحسد إنما يكون من أجل وجود 
النفس: وگن en‏ آن النفس تکون ۳ سور ء مس عافلة »و ی جزء آخر 
غير عاقلة » وأن الخزء غير العاقل مما أقل قيمة (من‌العافل) . و نستنتج 
من هذا أن ابیز ء غير العاقل يوجد من أجل ابلتز ء العاقل . و ابلیز ء العاقل 
حتوی على العقل (۲) . وهکذا بسوقنا البرهان ضرورة إلى ( القول ) Ob‏ 
كل شىء يوجد من أجل العقل [YET‏ إنفاعلية .العقل هى التفكير CO)‏ 
والتفكير يقوم على النظر ی موضوعات الفكر (©) » على نحو 
ماتكون فاعلية ( عضو ) الابصار هی رؤية الرئیات 2. هکذا يجعل 
الفكر والعقل كل شی جديراً Ob‏ يسعى اليه بنو الانسان (5) » اذ تكون 
بقية الأشياء جديرة بالسعی إليها من أجل النفس » والعقل هو أرفع 


(۱) أو حين تعزل مايتم بطريق الصدفة أو بطريقة عرضية . 

(۲) أو القدرة البشرية على الصنعة . 

d متعددة‎ Blas erst من الكلمات الأساسية الى‎ Ho Nous 6 ۷01 كلمة العقل‎ (r) 
اليوثائية » فيمكن أن تکون هى الفهم » أو الروح العاقلة؛ أو الحس. وقد فضلت التعپیر‎ all فى‎ 
He Phronesis— modv 0 سپا بالعقل ثار کا التحقل أو الخد ر و التأمل و ااتبصر لكالمة‎ 
. الى تتکرر فى هذا السياق‎ 

(4) أو فمل العقل -Energeia‏ يع هيبغ و نشاطه هو التعقل . 

)0( أو هو رؤية ماهیات التفكير والتمقل . 

(A)‏ أو هكذا يكون الفكر والمقل ها الاذاث يجملان كل شى جدرا بالسعى اليه من 


VA 


الأموز قيمة ی dl!‏ الفس » ومن (o> 5) alot‏ يكون كل ئی ء aT‏ 
رب (Yo‏ وتكون بعس الافعال العقلية حر محر dy‏ کاملة» وه الأفعال 
gi‏ تتحقق لذاتما OO‏ . أما الأفعال العقلية الى تنتج العارف PY‏ 
آی. شی" آخر فهى تشبه الخدم ان كل مایم فعله لذاته يفوق Gels‏ 


قیمته مايكون ak‏ وسيلة لثی ء آخير + و کذلاث يكو ن gel‏ اعل 
قدرا من غير اسر 
[YN]‏ وحن عندما ۳ ا بالتفكير OO‏ فعا متدی مديه 0 
حى ولو و ضع المتفكر مصلحته اللخاصة نصب عيئيه وحدد اشا ب i‏ 
فعله وساو كه من خلال وجية النظر هذه . انه لیستخدم جسده (ALLE)‏ ۱ 
کا پستخلدم ۳1 ادم » بل إنه ليضط ر إلى افساح dle‏ كير للصدفة > | 
وهو على العموم يقبل على تلاث الأفعال التى يقوم فيا ال 0 1 
( العقل ) بدو fed‏ حتى لو استازم الأمر مته فى أغاب أعم ۱ 
پستخدم ابلدسد ٠‏ استخدام الأداة . () رب ۲۷) وهكذا نری 0 il‏ ۱ 
الخض انالص من الهدف آشرف وأفيم من التفكير الذى يكون 0 i‏ ا 
نخادم ) يتوسل به ) لبلوغ شی ء Ol. Pall‏ التفکیر اللا الص يستمك شرفه 
من ذاته » وه حكمة (العقل) A‏ ى الشىء الذى پستحق رمن ن الا نسا ان) أن 
= لطلیه aaa‏ كا آن الفلة العملية فى BULL‏ جديرة بالسعی 


CC 


(۱) راجع کذاك من السمی, إلى المعر فة vr‏ الخالصة من ۳ هدف هذه العبار ات الشپووة 
فى کتاب « الالفا » من الميتافيز يتما CY]‏ ۸۲ ب ۱۹ ۲۸ 

(۲) أو yal‏ والتأمل . 

(۲) پلاحظ القاری أن هذا النص SAY‏ من ارق لسوت وإن كان السياق 
العام Jat‏ الفكرة واضحة . وقد اعتمدت هنا على بر جمة اج لصموبة النص الأصلى . 

)4( أو التدير الى رجه ساره العمل و يميه . وپلاحظ أن الكلمة الأصلية (فرو یز يس 
ll (٠:2 Podvysic «Phronesis 5‏ تعکرر بصورة مستمرة فى هذا الکتاب ثمی الحكمة 
أو التبصر والتأمل النظرى الحالص من ناحية » يما تعى ی الفطنة العملية لى أمور السلوك والياة 
العملية والأحلاقية نن ناحية أخرى' . وغذا يستشدمها أرسطو فى هذا الکتاب ببذين المعنيين 
المختلفين على حسب السياق © و ليس صحیسا أنه يوحد هنا بين المعنيين على طريقة آنلاملون J‏ 
gall‏ سید بين السلوك السلي و الفر فة النظرية کا تصور ابيجرة ,5 


۳۹ 


tell‏ من أجل الفعل (أو السلوك) . وإذا فالخير والشرت ملازمان للتفكير 

الفاسى قبل کل شی ۶ el‏ 4 ورن م بلاز ما د بیع الال آی نوع من 
هذا التفكير کیفما اتفق 3 إذ لیس کل تصور رو Am‏ عام مقر و ۳ بالشرفت 
وإثما نتو قع من تفکر المعلم اکم وده( lode‏ باعجه هذا التفكير 
إلى المبدأ السائد فى SS‏ أن يكون قريبا من الحكمة وأن يكون 
حكمة بالعی OD gad‏ رب ۲۸) إن الانسان إذا حرم الادراك اللسى 
والعقل صار شييها بالنبات ؛ وإذا حرم العقل وءحده تحول إلى حيوان ؛ 
آما إذا حرر من غير المعقول ۳۱) و عساث بالعقل فقد صار شبيها بالإله 
رب ١59‏ ) ذلاث أن العقل » الى نتميز به عن سائر الكائنات CALL‏ 
لايتحقق بصورة كاملة !4) الا فى ذللك الشكل ر من أشكال ) الياة 
الذى لا یعتر فك بالاتفاق (والصدفة) )٥(‏ ولاعا هر عل القيمة ۳ صحیح 
أن لدى الیوانات ومضات ضثيلة من الفطنة والعقل » غير Ul‏ 
لا نتمتع daly‏ نصيب من الحكمة النظرية 6 . فهذه الحكمة لايو صف 
بها غير UNI‏ ولاتنسب الا للعقل الانسلی 0 : ومن جهة أخرى 

)1( أو من تفكير أحد معلمی الفاسفة أو كبار أسائلتها . 

(؟) يحتمل أن یکو ن مبليخوس (فى رسالته الى تعمل نفس shall‏ ان زهو الحث عل التفاسف 
واعتمد عليها ناشر التص ف ale]‏ بناء کتاب أرسطو المفقود — أنظر المقدمة( قد تدخل فى صياغة 
هذه العبار ات تدخلا شديدا ر تب عليه اضطر اببا و تسال الغموض الها , 

69 هو از الشپواف غير العاقل oe‏ انس a 110/0۷ ~ Alogos‏ وق هلا امو ضع 
dhoylas > Alogias‏ ( وقد فضلت أن أعبر عنه Ga‏ وفيا تقدم بغير الماقل 4( ا 
تلقيه كلمة «اللامعقول» من ظلال Ryde‏ .. 

(4) لایبلغ حقه الكامل .. 

(0) أو الذی jad‏ ف بالعرضى المتولد عن الصدفة و الاتفاق , وواضح أن هذا النوع 
من الياة هو اطياة النظرية ‏ یموق Gil Bios theoretilkos.‏ مها للصكمة و التأمل 
الخالص ي 

(5) ای tel‏ تخلو خلوا تماما من ملكة التعقل والعدير و النظر الفلس » و Weel‏ الممعادة 
الى يضر ہا | سطو عل ذلاك ھی النحل والخمل و الما کب و طيور al‏ (السئو نو ) ۳۹ 

(۷) العپارة الأخير 3 أضافة من الناشر لاصلاح انس الامل . 


ge 


يتفوق كثير من Ol gal‏ تفوقا بعيدا على الانسان فى حدة الاحساس 
وق الغرائز الطبيعية )١(‏ رب ۳۰ والحقيقة أن الحياة العقلية هی 
(الذىء) الو Ae‏ الذى لاعكن قصاه عن abl‏ و من pall‏ ف ره رو ممه 
عام أا متضمنة فى تصور الخير . ذلاث أن الرجل (النابه) الرفيع القدر 
الذي يتبع 9 <> 4a‏ ( طريق ) العقل هو النى لايقع ضددية للصدفة ¢ بل 
يعر فت one or ast‏ من الناس كيف خحرر اسيك من ( كل ) 
ما خضع لها . فإذا استطعت أن مهب نفساث Lela‏ لهذه الحياة ۳۱) عن اقتناع 
كامل أمكناث أن تيا حياة آمنة مطمئنة . (ب. ۳۱) نحن جميعا ختار 
مايكون فى نفس الوقت میسورا ونافعا )١(‏ . ومن ثم يجب الاعتر افت 
of‏ الفلسفة (4) ELLE‏ هاتين الصفتين و آن صعوبة تحصيلها أقل من النفع 
۱ الذى رده ssf SNS oy‏ مجميعا er‏ بأسجل (الأمور) La pushy‏ ۳۹ (ب ۳۲ 
ومن all‏ إثبات قدرتنا على إكتساب العلم ما هو عادل ومفید » 


کذلات على تحصیل المعرفة بالطبيعة و بالموجودات الحقيقية الأخرى 2*0 | 


رب ۳۳) إن الأول والبسيط يكون على الدوام أكثر من الثانوی 
والرکب () ؛ وكذلاك يكون الأعلى فى سام الأولويات الطبيعى 


)1( أو الدوافع الطبيعية ؛ راجع كذلك تاريخ الحيوان 4 - ۲۹ ۰ ۰۷۸ ص ۲۳ » 
و كعاب السياسة ۲-۱ ۵۲ ۱۲ ٠۲۹‏ ويلاحظ أن مفهوم الفريزة أو cil gall‏ غير العاقل 
يزدى دو را كبير ا فى کتاف shee JI‏ الأحادق الکبری و الأشلاق الأو يديمية - ( أنظر ماكتبه 
دير لار فى طبمته للأخلاق الکبری ( دار مشتات و بر لين ۸ ) عن الغربزة غير الماقلة 
برع Alogos Hormé - Ghoyos‏ ( ص ۸۲۳ ) a‏ 

62 أى الحياة النظرية الى مها صاحیما لحکمه والتأمل العقلى الخالص , 

(r)‏ أى old Lil‏ من "کل الأمور ما مكنا الوصول إليه و الانتفاع به في نفس الوفت. 
ket,‏ أن لغة الفقرة الأخيرة و آسلوا خالفان لغة أرسطو و آسلوبه الممتاد » ما يحمل يعض 
الشر اح الحققین على الظن پأن یامبلیضرس قد عمد إلى تلخيص النس الأصلى .. 

)4( هى التفلست فى التص الاصل » 

(ه) ul‏ على اکتساب فرعین من فروع العم ما SE‏ (المادل و الق المتع ) و الفاسفة 
الطبيعية (الطبيعية و ساثر الوجودات (GL‏ . 

(د) st‏ الر کب من البسیط . 


+١ 


۱ ۷ 


أكثر من الأدلى . والمعرفة تنضرف sus pls ee dt)‏ 
الناءحية المنطقية أكثر مما eo‏ رضده كا تنصرف اد (العلل) 


۳ و‎ pra 
و منظم من‎ 
0) يئر قب على :هذه (اعال أو الکونات)‎ le ast و ااکو نات الأساسية‎ 
(Y) تنظيهها على الأشياء السيكة‎ iy leads والأشياء العليية تتفرق ف‎ 


على حر مايتفوق الإنسا Chet re)‏ على الإنسان الوضيع : . ومثل oda‏ 
الأضداد ent‏ أن حمل نفس الصفات )8( . فالأولى حمل طابع Abell‏ 


۳ من 0 3 وا ذا Aas ENS gel‏ انی معه he le‏ و جوده a‏ 


وهكذا تنتق b glad’‏ عددما ges‏ الأعداد » SIS‏ اسطر ح lazily‏ 
hs‏ ط و الأ جسا f‏ رانتشا © Jl‏ معطو ح we‏ . وکذلاث الامر 9 الكلمة Lake‏ 
ند نی القطع ومع المقطع leis‏ نی gol‏ ف [ب ۶ ولا کانت 


النفس أعلى قرمة oy‏ ن السك 95 سب leads‏ ھ هی السيطرة ( وكانت 


ٿو جل فيا بتعلق سنك صنحة (Ay pds)‏ () و عام > كالطب dls My‏ 
اليذنية 000 نصفهما gle) larly‏ فروع ll‏ فة gy‏ كد أن هناك 
نفرا ن الناشس "يتقنو تما ( فمن ' الو eel‏ .أن لشرورة تشتضی و جو د 
نوع من الرعاية ومن ٠‏ الصیعة الى تتعاق بالنئفس و فصي يلما 8 ۳ زستاز م 
أن نجون قادر إن على محصیلهما ‏ 3 إذ af‏ علاث القدرة على زا کتساب) 
معر فة بأمور يكون جهلنا lis‏ أكبر ۳3 تکون معر فتذأ مه دق وأصعب . 
رب ) ويصدق هذا علي رفة الطبيعة ؛ ا 'الأساسية 030 
)۱( إشارة من آرسلو إلى ریت لشمورة alla -Aitiai) Pa oe‏ ( 
(y)‏ أو أن انلیر ات تفدل sl‏ ود 3 i‏ تحددها وتنظيمها مت 
() أ و الإنسات الفاضل Jil‏ ر فیع tall:‏ ۱ 
)€ رة رس هط ا نس cde‏ ولع اقا pe‏ تام 


سيه دا ما - 
(e 3‏ قدرة بشرية على الصنعة » أى تقنية أو مهارة فنية بتعبير نا الحديث . 


. أو النظر العقلى في العلل والمبادى الأولى‎ (a) 


£Y 


الترصر ما قد نشأ عنها ( بصورة ثانوية لاحقة ) »> اذ آن هذا الاخبر 


لاينتمى للأشياء الأولى من الناءحية المبدئية O)‏ »> كا أن الأول لايستمد 


منه وجود ٠»‏ بل إن من الواضح أن سائر الأشياء تنشأ عن ذلاف الأول 
ن طريقه توجد . (ب 5") ومهما تكن النار والمواء والعدد أو أى 
( أخرى هی العوامل الأساسية (') » ومهما تكن ص الأولية 
بالنسبة ( للموجو دات ) الأخرى » فمن المستبعد فى كل الأحوال أن 
عرف أى “Ugh‏ عن هذه مالم نعرف تلاك . (۳) اذ كيف یتس لاحد 
أن ره فھے الكلمات المنطوقة إذا كان لايعرف المقاطع » أو كيف يمكنه 
ol‏ ی ilo‏ إذا كان لايعرف شيئا عن الروف ؟ رب ۳۷) ليكن 
هذا هو رصفوة) القول عن وجود علم باه 53 وعلم lady‏ النفس 
وعن: قدرتنا على تحصيلها .رب ۳۸) أما أن هذا pally‏ بالبادی ) هو 
أعظم dl‏ ات وأنه أنفع ٠‏ ن كل ماعداه » فللاث ماسیتضیح ما ستقو له 
يعلد , [ننا جمیعا متفقون (ق الر أى ) على أن أ رفع الرجال Vale‏ أ وأشدهم 
بطبيعته قوة هو الذى sig‏ أن يتولى الحكم EE‏ متفقو ن على أن 
yO gilda‏ حده هو الاك و ااسید ENS‏ ا الذی يعبر منطوقه عن 
(۱) أولا gers‏ المبادئ الأولى — وپلاحظ أن أرسطى پستخدم نفس التعبير ( العال أو 
المبادئ الأولى ( في ete‏ آشر من کتاباته لدلالة على الفاهم الاساسية .والتصورات العقلية 
الأولية الى تستعين بها فى تعليل بقية المفاهم ومعرفتبا ( الیتا فيزيقا » مقالة الحاما » ١‏ » 
Cyndi r‏ 
(۲) أو المال الأولية 
(۳) آی لامکن معرفة شی" عن بقية الکائنات الترتبة على العوامل الأساسية والعناصر 
الأولية Ub‏ كنا جاهلین Jal gall ode‏ والعناصر . 
al (4)‏ علم oles‏ الطبيعة (ST)‏ سبق فى الفقرة ب 88 ) . ويوضح آرسطر قوله هذا ی 
کتاب الطبيعة حيث يتكلم عن حقيقة الموجودات وطبيعها (۱ ۸ (eT yay‏ 
)0( راجع مناقشة هذه المسالة فى محاورة «جورجیاس» لأفلاطرن ٤۸۸‏ ب وما بعدها 
N E‏ ۱ ۱ 


N 


حكمة بصيرة . [ب ۳۹] ومن ذا الذى يمكنه أن عثل لنا المعيار الدقيق 
ويكون 00 ‘tte‏ الدلیل ر الحادى ) إلى الخير غير الا نسان اشکم(۱) ری 

خلقهو سلو كه) إن الامر الذی حتاره» دون یم اختياره على أساس هن 

هو اتير أما الضد ( المخالف له ) فهو الشر. [ ب 


الروية ie‏ 
يلون إلى اختيار مايلاثم als‏ باعهم ؛ فالعادل slat‏ اسي sl.‏ 


ا ¢ él 2 a‏ 3 الشیحاعة 4 واليصير العاقل محياة التبصر و العقل 9 
ومن هذا یتضح كذلاك أن الانسان الذى وهب ملكة العقل() سبختار 
الفاسفة  OY‏ التفاسف هو مهمة هذه ASI‏ . ومن هذا os‏ الصادر 
بأقصى درجة من اليقين يتبين أن ملكة التعقل(؟) هی أسمى الليرات جمیعا . 
[ ب 4١‏ ] ویتضح صدق هذه القضية ها سيأق قوله . إن التامل والمعرفة 
جديران Gey Gb‏ إليبما الإنسان » إذ بغيرهما يستحيل على اأرء أن LA‏ 
Ltt‏ الى تليق بإنسانيته 0 و lap‏ کذلات تافعاث للحياة العملية 4 ف من شی 
رعکن أن ( يبدو 8 d rs) | Ty‏ تسق الغاية منه عن طريق التدبر والنشاط 
العاقل at!‏ )+( وسواء أكانت ایا ة السعيدة تكمن ف المرعجة واطناء 
أم انش ر والسمو الایي ) أم فى التعقل (وممارسة العقل ) فلايد 
للانسان 3 كل هذه المحوال من أن يتفاسف »> wy‏ لانتوصل إلى 

(۱) أو التدر الماقل البصير Ho Phronimos- 6 @odvepog‏ 

(؟) يستخدم آرسطو نفس الكلمة السايقة (ق هامش 4) الى مكن التعبير عن فعلها ونشاطلها 
فى هذا السیاق بکلمة التفلسف » وکا مكن الاحتفاظ پالكلمة الا صلية نفسهها لتعدد معائيها الى 
يعزف أرسعلو على أوتارها > ally‏ ۳۹ تعی « التيصر » عن علم و نظر وتدر » كا تعی 
الاختيار اطر الذى يقرره الانسان بما یلام طبعه ( أنظر كذلك الأشلاق النقوماشية + ساه 
الى تعالج هذا الموضوع بتوسم ( والملاحظ أن الکلمة a FY‏ عند أفلاطون » ون كان يشير إلى 
الموضوع الذى تدل عليه ( الدناغ ۳۸ (a‏ 

(۳) أو ملكة العفلست والنظر المقلى الحكم قياسا على التصر ف فى الكلمة السابقة ومشتقاتها 
He Phronesis. ( A padvycic )‏ 

(4) أى أن الامر يعتمد على و جود موقف أخلاق پستازم من الانسان أن مختار و يتخذ 
قرارا» وبغير ذلك أن ae‏ أن نتمت شینا بأنه خير » yh OV‏ یکمن فى الفعل الصادر عن تأمل 
وتدیر یصلان "a‏ إلى غايته ويحققان ادف منه (لاحظ التفكير Stal‏ هنا یضا ؟) 


a3 


الرأى الواضح فى كل هذه الأمور الاعن طريق التفاسف Ol‏ [ ب ٤١‏ ] 
أن من يبحث ق كل عام عن نتيجة مختلفة عنه ويتطلب من کل معرفة أن 
تكون نافعة۲۱) نما جهل تمام احهل مدى 00 الأسامى بين ماهو : 
وما هو ضروری وانه ف الواقع لفارق عظیم . ذ . ذلای أن تلاك الاشیاء 

ها من أجل شی" آخر ولا نستطیع أن نعيش بغيرها » هی الأشياء 2 
نصفها بأنها ضرورية و عال » آما رالاشیای ای نحبها لذاتها 
حتى ولو لم ينتج عا شی“ AT‏ »فهى الی نصفها بأنماخیر ات بالعی 
الصحیح OF‏ الواحد Clee)‏ ليس جدیرا بالاختيار من Ag al‏ 
وهام جرا إلى ما لانهاية » اذ لايد من التوقف لى موضع ما . والحق أنه 
من السخرية فى أن نبحث کل شى عن منفعة ممتلفة عن الموضوع 
نفسه » ومن المضحاتث أن نسأل ر فم را هذا ؟ » رولآى غرض tee‏ 
أن نستخدم هذا ؟ » فالئی يتكلم على هذا النحو لايمكن بأی حال من 
الأحوال .كا ھی d dale‏ ۳ ل Or)‏ أن یشبّه بذلك الذى يعرف 
النبل والخير ويستطيع التفرقة بين العلة و العلة المصاحية . زب 47 ] 
وربما كانت ( أفضل وسيلة ) لعرفة حقيقة قولى أن ینقلنا أحد 
عن طريق الفكر (4) إلى جزر السعداء . هنالاك لن نشعر بأننا فى حاجة 
ال شی" )4( ».وان يتبح لنا أى شى من الأشياء الأخرى أية منفعة » 


)1( يرجح الأستاذ ”دير نج ” أن تكون العبارة الأخيرة من صياغة یامبلیخوس . 
(؟) تنصب حجج أرسطو فى هذه الفقرة کلهاعل مهاجمة خصومه » وخصوصا از وقر اطیس 
و أتباعه (ر اجع آنتیدوزیس ۲۹۲۰ - ۲۹۹) وطذا بر چم إلى التفرقة الأساسية بين | donb‏ 14م« 
Kala.‏ ) أو ابر dyad = Agatha.‏ ( وبين الغرودی évayxaia -Ananklaia‏ 
و هی ای أكد علا آفلاطون ¢ وتعلمها أرسطو أثناء فتر ة الطلب الطويلة النى قضاها فى الأكاديمية 
و أوشكت على العشر ين عاما » و طذا نجده يشير فى الفقره التالية إلى ألياة الى نصفها نحن- الآن 
س بالياة الحرة » أى نحن أعضاء الأكادعية . 
(۳) أو کا تمودت أن أقول » وهی عبارة من «لوازم» آسلوب E‏ » وتدل على 
أصالة النص وعدم الساس به الا فى المواضع القليلة المشار ألما . 
)4( أى بایال والتصور أو ینقلنا نقله روحية إلى جزر WEL‏ البار كين... 
)0( أى لن نشعر بالمالحات والشرورات . 


2 الآن LLL‏ الحرة . و زذا صح ها (۲ » فكم حت لاو احد منا آن محجل 
من نفسه اذا ما أتيحث له فرصة(۳) الاقامة فى جزر السعداء ( فاقعده ) 
العجز والتقصير عن اغتنامها . وطذا فان از اء (4) الذى تمنحه العرفة 
للإنسان لایدعو Tat‏ للإحتقار » ىا أن AV‏ الذى يتمخض عنه غير قليل . 
وکا tut‏ صد مار العدالة فى «هادیس) (*)- على حو ما يقول الحكماء من 
الشعراء - ذلك يجوز لنا أن تأمل فى (حصد ) مرات الفلسفة من جزر 
السعداء () زب 44 ] وطذا لايصح أن نبشس إذا بدا لنا أن التفاسف غير 


ان CW) ge‏ الا “ot‏ و اسد هو التفکیر والتفاسف (۱) » أى هذا الذی 


نافع أو مفید (0) » py WY‏ کد أنه مفيد وانما ( نؤكد ) أنه yet‏ » وأن 
ليس على الانسان of‏ يختاره من أجل شی" آحر » بل عليه أن يختاره 
لذاته . وکا أننا نسافر إلى «أوليمبيا) (لشاهدة) التمثيل نفسه » حى ولو لم 
نحصل منه على مکسب آحر ( اذ أن المشاهدة فى ذاتها أكبر قيمة من الال 
الكثير ) » وکا أننا لانتفرج على الاحفالات المسرحية. ى الأعياد 
الديونيزية (۸) لکی deb‏ شيا من المثلن مب فتحن. ی الواقع gas‏ 
علها من مالنا م وكا أننا نقدر الكثير من الشاهد التمثباية الأخرى 
تقديراً پفوق ثروة وفرة من الال » فسوف یقدر الرء تأمل الکون 
تقدیرا یفوق dy‏ قیمته ) کل تلاث الأشياء النى تعد فى نظر الرأى العام 


)1( حرفيا : التامل أو النظر Last‏ االص : theoren ~ @engety‏ 

(۲) أو إذا كات ماأقوله هو الق .. 

(ه) وهو العالم السفل المظلم » fle‏ الأشباح والأرواح ف تصور الإغريق وأساطیرم ۱ 

J (1)‏ يصح لنا أن نتوقم Anan‏ مار الفاسقة من جزر السوداء الى anne‏ غا عمولة 
النظر و التفلست . 

(۷) يتر دد هذا التعبير اهز دوج عن النافع و المفيد فى الأخلاق النيقومر خية - أنظر ر fae‏ 
در لار شا و شر وحه lam Lyle‏ مشتات » ص ۳۸۱ . : 
(A) ۱‏ فى الاصل gard:‏ « الديونيز يات » والمقصود هو الهر جانات السر حية الى تشام 
فى الاحتفال بعید دیول پوس . ۱ 
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slat (‏ ) نافعة 200 وليس ضيح ELS yay‏ أن يبذل الانسان الكثير من 


الود 3 السفر | إلى آذ دای بظهرون dP)‏ المسرح. ) 3 صر ر ۵ و geleni‏ عبر An‏ 
أو ane‏ افون رق الا لعاب الأو ا مه 4 على الما ol.‏ 3 ة والسياق رف العدو ) 
م يذهب من. ao‏ أخرى إلى أن الان لاينبغى عليه أن يتأمل dana be‏ 
الأشياءر أو يتأمل ) الحقيقة بغير Par‏ مادى). [ب 4۵] وهكذا 0 9 
ON‏ قد تقدمنا de).‏ طريق (as‏ ) دن غائية اأطريعة بوصفها المنطاق 
ر الى نيدأ منه ) للتنبيه إلى ( ضرورة ) التفاسف ¢ مقتنعين بأن التفاست 
خير وأنه إذا أحذ فى ذاته جدیر بالشرف والتكريم » حتى ولو يترتب 
عليه شی نافع ف abl‏ العملية ۱ [ ب45 ] أما أن نشاط الفكر يتيج 
فى الواقع للحياة اليومية ( للبشر ) أعظم الفائدة » فلاف ماسوفك نئبینه 
سوولة (من النظر ) فى الهن و ٠ steal‏ إن جمیع الأطباء الحاذقين 
و معظم 9 1 لمات الريا ضية مجمعون على أن الذی پر ید أن كرد 
طییبا ۹ أو معاي بارعا ) [لألعات ار ياضية ( en‏ م عليه أن يعر فت 


الطبيعة معر 48 وثيقة ۰ we‏ والأمر ah ts eM”‏ سر عین الميرز زان 4( 


62 پ AS‏ از وقرط ) أنتيام ز یس ۲۱ م أن دراسة الفلك و اهندسة وسائر 
العلوم الأخرى ذات نفع یلع کا alll "ung‏ پالبلرم lal‏ و شر ها RELL‏ 
فالمر فة العلمية (الاپیسیتمیه هوم6وزوو ف رأيه تتعدى طاقة البشر ۰ و أقصی مایفعاه الانسان 
هو التعلم من الخيرة السلية و الاستقاهة ى سلو که من الآ زالناس » وف.حياته الخاصة و العامة 

)+( يبدو من الفقرة السابقة تلخيص من يامبليخوس » وان كان هذا لا منع من القول 
بان أمثال هذا التلخيص أمر مألوف فى كتابات عند أرسطوالانعقال من فكرة إلى فكرة أخرى 
جديدة وعلى کل حال فان الزء diel‏ “من (ب 45 - ١ه‏ )تلف على نسبته الکتاب اختلافا 
كبير | ( انظر التمليقات ) . ا لا 

(۲) أى أن يكون Fat‏ مها خبرة دقيقة ويعرفها معرفة مؤكدة'. قارن هذه الفكرة 
نفسها فى حاو رق فایدروس (؛ ۷ د) و خارنیاس (۱۵ ب ه) وی تشہد على ماقلناه فى 
المقدمة من أن أرسطو يستلهم معطم أفكازه:الأساسية من آفلاطون © لکنه یعلون‌ها بعد ذلك تعطور | 
مختلفا ويوجهها لفایات تلفة . فهو يؤ كد هنا مثلا أن الطبيعة نفسها هی الق نهدي الانسان 
و آو جهه فى فعله » آما. آفلاطون فيقول ف الواضع السابقة إن من و اجب الطبيب أن یتامل الانسان 
و طبيعته ككل لا أن يشنى هذا rghl‏ أوذاك من بدنه... و بذاک abe‏ مفهوم الفیلسوفین عن الطبيعة. 

(4) حرفيا : المشرعين الحيدين , 5 


as 


A 


الذين يجب عليهم أن یعرفوا الطبيعة معرفة دقيقة ۱ بل أن تفوق 
خبرتهم بها خبرة أولئك لأن أولئاك يظهرون حذقهم ف المهنة إلنمية 
كفاءة (۱) tel‏ أما هؤلاء فينصرفون إلى فضيلة النفس ویسعون 
لت و جيه الناس (۲) إلى السبل المؤد ية لسعادة المجتمع أو شقائه » وهذا 
تز ید حاجتهم إلى الفلسفة . 7 ب١۷٤‏ ] وق المهن الیدو ية الأخرى تکتشف 
أفضل الأدوات عن Gib‏ ملاحظة الطبيعة ؛ فى النجارة مثلا (يكتشف) 
الفادن (۳) والمسطار والأداة الى ترسم بها الدائرة ؛ (؛) وق بعض 
الأدوات تكون ملاحظة الماء هى النموذج ( الذى محاكيه ) » وق بعضما 
الآخر ( نحتذى ) بأشعة الشمس النى تلتقطها . و مساعدة هذه الأدوات 
نتثبت مما هو مستقيم ومستوى بحيث بلام الإدراك المسبى بدرجة 
كافية . وبهذه الطريقة نفسما يتحم على رءجل الدولة CO)‏ أن تكون لديه 
معايير معيئة يستمدها هن الطبيعة نفسما ومن اطقيقة ويستعين بها ى الحكم 
على ما هو عادل وجمیل ونافع . فكما يمتاز النوع الم كور من الأدوات 
فى الأعال اليدوية عن كل ماعداه » كذللك یکون هذا المعيار هو أفضل 


المعايير إذا توفر له أكبر قدر ممكن من التوافق مع الطبيعة . [ب 4۸].. 


ولاسبيل لإنسان ۸ يبب حياته للفاسفة وم یعرف القيقة أن يتوصل 
إلى هذا stall)‏ ) ۲0 . والواقع أن الناس لا يتوصلون فى الصنائع 


)1( هی ق الأصل فضيلة Arete - Ager,‏ وهی یصمب امجاد مر ادف عرب و احد 
ها » اذ تختلف سب السیاق فتکون ففميلة أو كفاءة أو صلاحية , 

(۲) أو تعليمهم .. 

(۲) أداة مؤلفة فى طرفة قطعة من الرصاص تمتحن به استقامة اطدار , 

(4) وهی عباوة عن di‏ من الرصاص مثبت فى خيط . . 

(5) أو يحب على السیاسی .. ١‏ 

)4( أى أن السياسى الذى لم مهب سياته الفسلفة و معرفة املقيقة سيكون عاجزا عن الترصل 
ال هذا المعيار اللائم لطبيعة الأشياء » وسيستحيل عليه أن يعرف ما ینفم الئاس pees‏ إلى 
Waal‏ اشيا : 1 
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ونه 


شم Sha‏ اكد ل یج 


) والمهن ) الأخرى إل الأدوات lew | dsl,‏ رات عن طريق So ll‏ الأولى 


بل يستمدون( mpd ne‏ بها ) من مبادى من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 
مشتقة عنها ) » وهذا يكو ن علمهم تقريبيا کا يقيمون أحكامهم 
على الخبرة» إن الفیلسوفت ومحده هو الذى يحاكى الاشیاء الدقيقة نفسما 
لأنه هو الذى يتأمل الأشياء ذانما لا الصورة المقلدة لها ۱ . [ب44 ] 
و كما يمتنع على الهندس الذى لايستخدم المسطار وما شاببه من الأدوات 
بل يعمد بيساطة إلى حاکاة البيوت الاحری ‏ أن يصبح مهندسا جردا 
كذلك يصعب على من یشرع الغو انين للمجتمع أو ply‏ العمل السياسى 
وف الدولة ) بمجرد النظر إلى الأعال الأخرى أو المجتمعات الأخرى 
وعاكاتها .ب كمجتعمعات الاسر طيين والكريتيين - ( يصعب عليه ) 
أن يصبح مشرعا جیدا أو رجلا متازا (۳) - ذلك OF‏ حاکاة شی؛ 
غير جميل لاعكن أن تكو ن جميلة » ولاعکن أن تصبح ‘gt Sle‏ 
هو بطبيعته غير إلى ولادائم خالدة أو دائمة . إن الفياسرف وسده من 
بين العاماین جميعا هو الذئ يتصف بثبات قوانينه ونبلها [Orc]‏ 
ذلك نه هو eel‏ النی يا وبصره مثبت على الطريعة وعلى IS)‏ 
ماهو) إهى. انه يشبه الملاح اليد الذى يرسى (سفيئة) حیاته عندما 


هو آردی ودام 4 و هياك بای مر ساته و Le‏ سيد تسه [ب ۱[ of‏ هله 


۰ (۱) أى مشتقة عن تلك البادی الأو . 

gl 00‏ أنه يتأمل الرجودات ذانبا ولاینظر فيا يحاكيها من مزجودات ..ویلاسظ. أن 
أن أرسطو يءتمد فى كلامه عن المهن والصنائم على الحجة Gil‏ ذكر ها أفلاطون فى اشهوریة(۳۳ه 
ب ج) لكى يسبل عليه الوصول إلى هدفه من تفضيل الحكمه الخالضة أو النظر المقل على سائر 
أنواع النشاط العمل » ؟) يلاحظ القارئ أيضا أنه يلجا هنا إلى الأسلوب اللطالى ويمالغ فيه 
فيه الفقر ات العالية a‏ 

)۳( ینطری هذا القول ضمناً على إداته fel‏ السياسية الکرینیین و الأسبر طبین و و صفها 
Lely‏ وغير جمیلة» و مع ذلك فيتبغى اطذر من إستخلاص تائج موضوعية من هذا السياق UAL!‏ 
البعيد عن التحلیل الدقیق .. 


ارسطو -ن ةة 


المعرفة ی ذالها معرفة نظرية » ولکما تسمح لنا بتصريف جميع أعالنا 
te,‏ لها. وکا أن (قوة) الإبصار gy‏ شيئاً أو توجد شیناً  OY‏ 


مهمتها الوحيدة هی تمييز كل شىء من الأشياء المرئية على حدة وتو ضيحه 
وان كانت USE‏ من عمل شىء وتساعدنا عند العمل أكبر مساعدة 
(إذ لولاها لأصبحنا عاجزين کل العجز عن الحر كة )> فان من الواضح 
آیضا آننا نستطيع عن طريق هذه المعرفة » على الرغم من أنها نظرية » 
Gat‏ حد لاحصی من الأعال » کا نستعين ہا فى تقرير الأخذ بشىء 
أو جنب د ple‏ ؛ وعلی الحملة فنحن a‏ عن طريق هذه المعرفة 
كل ماهو خبر . [ب ۵۲ ] من شاء أن يضطلع عهمة فحص ماقلناه 
فيجب عليه أن يتبين بوضوح أن كل ماهو ot‏ للإنسان ونافع للحياة 
یکمن ف الفعل والمارسة GY‏ جرد العرفة بانلیر . فيحن لانبی أصحاء 
عن طریق معرفتنا بالأشياء الى تفید صحتنا » بل عن طریق تزوید 
Ir. eo‏ ؛ ولانکون أثرياء عن طریق all‏ (بماهية) التروة بل عن 
طريق اکتساب روه ERS‏ 4 و eu‏ من هذا كله أننا alm LAY‏ 
جميلة ونبيلة من خلال معرفتذا ببعض ر( الحقائق ) عن الموجود » بل من 
خلال عملنا OF ۰ 0) Di‏ هذه هی LAL‏ السعيدة ٠ GA‏ يازم عن 
هذا أن الفاسفة بدورها ‏ اذا صح ما نقوله من UT‏ نافعة ‏ اما أن تکون 
مارسة للأفعال الطيبة » أو أن تكون مفيدة () ف القيام عثل هذه 
الأفعال[ ب ۵۳] وهكذا ينبغى على الإنسان أن لايرب من الفاسفة » 
إن کانت 7) م كا أعتقد س هی اكتساب الحكمة وتطبيقها وكانت 
الحكمة نفسها من أعظم nhl‏ ات . وإذا كان الانسان يجشم نفسه عناء 


)1( «تذکر نا هذه العبارة بعبارة أخرى مشبورة ذكرها أرسطو الأشلاق النيقوماخية » 
Tyan ca ۱)‏ 4( ؛ «ان السعادة تکمن فى الياة الخيرة و العمل الطيب .» 

(۲) أو مشجمة على القیام بها . 

(۳) أى الفلسفة . 


a. 


i 


a ee oy 


ااسفر إلى أعمدة هرقل ويعرضها للأخطار الكثيرة فى سبيل المال » فلماذا 
لايشق على نفسه و يتكلف ابلمهد فى سبيل الفلسفة () ؟ الواقع أن من 
طبع الرجل العادى أن يسعى إلى atl‏ لا إلى الياة انمیر ة »ون يتبع 


آراء ابلمهور بدلا من أن ينتظر مهم الاستجابة لرأيه » وأن يبحث 
عن المال ولايكثرث على الإطلاق ما هو نبيل . [ب 08[ يبدو لى الآن 
أنه قد نمت البرهنة على فائدة الموضوع وأهميته برهنة كافية . أما 
أن ر حصیل المعرفة الفاسفية ) أسمل بكثير من عصیل أى شیر CT‏ 
فذلك أمر _عکن الافتناع زيصحته) ۱۵ پات [ب pee‏ إن أولئات الذين 
بون pele‏ للفاسفة لايتلقون من الناس That‏ يمكن إن jt‏ هم على 
مثل هذا الحهد . ومهما يبلغ الحهد الذى بذلوه فى (حصیل) مهارات 
آعری 7) فإنهم يتمكنون فى وقت قصير من إحراز تقدم سريع 
نحو العرفة الدقيقة » وهذا فى Gly‏ دلیل على سمولة wat‏ العرفة 
الفاسفية . [ب [oN‏ وخمةحجة آخری (تقول) إن جميع الناس يأنسون 
للفاسفة وير يدون عن طیب خاطر أن یتفر غوا ها ويثر كوا کل ماعداها 
وهذا أيضا دلیل لایستهان به على أن الاشتغال بها date‏ » ولو كانت 
ره كيك رپ ای أن رلا تنس زاوها عاذ" ات 
إلى هذا أن النشاط الفاسى ميزة كبيرة عن كل ماعداه من ألوان النشاط 
فلا ght‏ الرء فى ممارسته إلى أى أدوات أو أمكنة خخاصة »© بل ear‏ 


وجد على الأر ض إنسان ثم ر ob‏ ينصرف ) إلى التفكير » فقد وجدت 


)1( قفارت اطلمهوریة 61 دهد & , 


(۲) لعل أرسطر قد کیب هذه المبارة و در پستعضر ق ذهنه مها الدراسة فى الا کاد مية 


كا شر حه أفلاطون فى المهورية 1ه سح ۳۲ ه) فقد كان الطلاب يبدأون بدرأسة اطندسة 
ويتدرجون عبر الهارات Technai‏ - ں6 الأديع إلى أن يباهرا قمة ادل cee‏ 
يون بين المقولات اللالصة ويتأملون الثل ذاتها ٠.‏ 

() لابد أن OSS‏ هذه العبارة قد خر جت من قاب المعلم الأول الذى و جد التعة فى الاشتغال 
بالفلسفسسة ! : 


ان 


لديه كذلك القدرة على الامساك (۱) بالحقيقة كأنها حاضرة ربين یدیه) . 
زب Loy‏ هكذا نكون قد أثبتنا أن فى الإمكان أن هب الأنسان ale‏ 
للفاسفة » وأا أعظم انبر ات جميعاء وان من السهل تحصیلها و | کتسایا 
وهذه الأسباب تستحق الإقبال علما بہمة وحماس [ب OW EE LOA‏ 
إلى السؤال عن المهمة اللحقيقية للمعرفة الفاسفية وعن السبب الذی 
معلنا جميعا نسعى اليها . وهذا ما أريد الآن أن أشرحه من وجهة 
نظر جدید :. [ ب وه ] لمن البشر cls‏ من نفس وجسم ؛ جزء 
مهما يسيطر وابلزء الآخر يسيطر عليه (۲) » آحدها يستخدم والآخر 
يوجد وجو دالأداة وتطبيق ابلزء الذى تم السرطرة عليه » أى CBI‏ 
يكون داما على علاقة محددة بالحزء الذى يقوم بالسيطرة والاستخدام . 
[ب 1۰] فى النفس يو جد العقل من ذاحية» و هو الذى يسيطر و يسود بحكم 
طبيعته ويقرر شئوننا OP‏ كا یوجد من ناءحية أخرى ذلك الذى بخضع 
(و بطیع ) ویقبل السيطرة عليه» ویکون کل شی فى حالة طيبة عندما 
Gat‏ کل جزء من أجزاء النفس الفضيلة (5) الى مختص بها بطبعه ؛ 
وبلوغ هذه الغاية هو الحير. [ب 1۱] و پسود النظام الکامل قبل کل شىء 
Latte‏ ریتمکن ) أفضل جزئی اانفس وا کنر ها و آجدرها بالشرف(ه) 


(0 أو إدراكها . 

Seat )0(‏ أو يتحكم ويسود والآحر مخضع التحکم . ويلاحظ ورود هذه الفككرة أيضا 
لدی از و افر اطیس ( أنتيدوزيس ۱۸۰) . 

(۳) أو يتول WLS‏ ویقفی فى WET, Wet‏ , والملاحظ أن الفقرة (on)‏ أضافة من 
اشر النص الأصل استخلصها من السياق العام ول تدل فى الشذرات المأثورة عن هامبلوخوس 
أو se‏ س 

(؛) من الصعب - كا اشرت فى هامش سایق س التعبير بكلمة واحدة عن هذا المصطلح 

doerh‏ غم ( أريتيه ) lll‏ عن یمی الفضيلة ممناها الأخلاق كا aa‏ الصلاحية 
والكفاءة » عندما نكون مثلا بصدد الكلام عن عضو من أعضاء اس یژدی وقليفة خير أداء . 
بهذا العی الأخير تتردد الكلية فى حوار سقراط عند افلاطون » يما تثردد عند أرسطو فى 
كلامه عن العين اليدة أو الصان ابليد عحيث تكون فضيلتها هی قوة الابصار والصمود فى ممارك 
القعال .... 

(5) المقصود My‏ الحزء هو المقل « نوس " وب - Nous‏ 


ay 


ب من حقيق فضيلته . وكلما كان الى كم طبيعته أكثر امتيازا و تفوقا 


تميزت فضيلته الملائمة لطبيعته وازداد تفوقها . وتزداد قيمة الشى* 


عندما یکو ن مسب طبیعته متفوقا ق سیادته وقيادته » کا هی مدال 
الإنسان مثلا بالقياس إلى اسلیوانات . كذلاك تزيد النفس فى قيمما 
على المد زلا أعلى منه درجة ف السيادة والسيطرة ) » وق داخخل 
لنفس يكون الأعلى هو الذى Elle‏ الفعل وملكة التفكير . )١(‏ ومن 


7 5 & 0 8 
هذا النوع atts‏ الذى يأمر وينهى وبر با ینبغی عمله أو تجنبه . 


أن يكون الأجدر بالاختيار بالنسبة للجميع على وجه الإجال وبالنسبة 
لنا . اذ يصح » فيا أرى ؛ أن نقول إن هذا اللزء » سواء وحده أو 
بالدر جة الأولى » هو ذاتنا الحقيقية. PI]‏ وفضلا عن هذا لايصح 
أن نصف عملا ail,‏ شیر ۳ إذا سقق شى ( من الأشياء) مهمته!؟) الملا مة 
لطبيعته على أحسن صورة ممكنة ( بحي ث لايم ANS‏ بطر يقةعرضية» بل 
من حيث هو ی ذاته(4) ) والفضيلةالتى مکن الشىمن انجاز هذا هی 
الى نصفها بأنها أسمى فضائله ركا نعتبر ها ) فضيلته احقة : 

رب 544 إن الشو* الرکپ ر من أجزاء) والقابل للتجزئة له أنواع 
من الفاعلية متعددة و تافة ؛ آما مايكون بسيطاً حي طبيعته ولا يمكن 
وجوده فى جر د علافته بشی آخر فیاز م بالضرورة أن تكون له فضيلة 
و احدة تميز ماهيته . [ب ۵ ] ولا کان الانسان(*) کائنا جیا بسيطا 
وكانت تحدد طبرمته(1) بالفكر و العقل (۷) فليست له سوى مهمة و احدة 


)1( أو القدرة عل النهم . 
)۲( أو بانسه ید . 

(۳) حرفیا : فعله أوعمله . 
)+( أى بطريقة تعبر عل ذاته و تصدر Katch’auto. Kod’ afr lee‏ 
(ه) Wy‏ کان الانسان «بوصفه كلا واحدا (اضافة من در نج) 

)4( أو ماهيعه وخاصیته ناوه 4 He ousia-‏ 


. أى ملکة التفكير والنطق وبالمقل‎ (vy) 


oF 


هی باوغ الحقيقة التناهية فى الدقة » أى المعرفة الحقة بالموجوداث . 
أما إذا كانت له قدرات عديدة تميزه » فان آقم فعل ( تحققه ) هذه 
القدرات هو الذى يساعد ه على حقيق أعظم فعلمکن ؛ فالصحة مثلا 
هى فعل الطبيب ؛ والسفر المأمون هو فعل ربان السفينة » ولایسعی 
أن أصف ail‏ أفعال الفكر أو e ghd‏ المفكر من النفس إلا أنه البحث 
عن الحقيقة » والقيقة هی أسمى فعل يقوم به هذا ابلز ء من النفس [ب 
44[ هذا الفعل يمحققه jbl‏ ء الفکر عن طريق حصیل العام » بحيث یکون 
غققه على أفضل وجه كلما از دادت قيمة العام ؛ وان أسمى غاية للعلم. 
هى ااعرفة الفاسفية () . لأنه إذا وجد شيئان وکان أحدهما جديراً 
بالاختيار بسب الاعر » فان الأقم والأجدر بالاختیار هو الذی يسيبه 
وقع الاختيار على الآحر » على نحو ما يكون الأمر مع الالة بالنسية دا 


ينتج اللذة مع الصحة بالقياس إلى مايسبب الصحة » إذ أننا نقول إن ENS‏ 


ود نتج عن هذا . [ ب ۱۷ ] و ایس is‏ شوه أجدر بالاعتیار من البصيرة . 


الفاسفية ۱۷ الی نصفها TEL‏ هی قدرة آسمی و ظائفنا النفسية  )۳(‏ 
وذلاث إذا قارنا بين وظائف النفس المختلفة > OY‏ ابلیزء المارفت 


دن النفس 
dad‏ من بقية النفس #تمعة » وفضياته هی العلم (AA)‏ وهذا ‏ تكن أية 


3 هو رذاته و olor‏ أو بالا حاد مع الاجز اء الأخرى أكثر 


alga‏ من الفضائل الى بتکام عا الناس رو “که عام )4( من فعل البصيرة 

)00 أى أن المعرفة النظريةٌ الخالصة ھی آسی غایذ . وأرسطو ی کد هذا ق الكتاب الذى 
بين أيدينا کا یلح عليه فى سائر كتاباته » وبخاصة gel‏ والأخلاق النيقوماحية 
والنفس . . الخ boul ul‏ ن فيري أن الحدل ( الديالكتياك ) هو قمة العلوم والمعارف جمیعا 
Yi seed! (‏ ۲۰4 «) . 

(؟) أو الک والنظر والتدير والتأمل الفلسى اللالس . 

(۳) آو بأنبا هى أسمى قدراتنا النفسية وأعلاها مرئبة . 

)4( ويقصد عه oda‏ الفضائل الأدبع 0 الشماعة sally‏ (أو الاعتدال) » والحدالة واطكية 
رمذا العی أيضا يتحدث أذلاطون فى الجمهورية 4٩۱(‏ ج) عن abl‏ ات أو الفضائل الى یتفق 
علها ol‏ عادة 5 


9 


الفلسفية » لأنها أسمى مها جميعا )١(‏ . فالغاية الى یم بلوغها تكون 


def iis‏ شأنا من العلم الذى نبلغها عن طريقه . ومع ذللك فليست 
كل فضيلة رمن فضائل ) الئفس doe, ti‏ مثر ثبة على البصیر ة الفاسفية > 
ولا كذلاث الحياة السعيدة . اذلو كانت البصيرة الفاسفية )"١‏ فاعلة 
لانتجت شيئا آخر lilt‏ عنما هی نفسما » على نحو ما ينتج فن البناء 
Ly‏ دون أن يكون هو نفسه جزءا من البیت (۳) ؛ أما البصيرة 
الفاسفية فهى على العكس من ذلاث جزء من فضيلة ( النفس ) ومن 
الحياة السعيدة » لأننى أز عم أن الحياة السعيدة إما أن Lat‏ عنما أو أنها 
(أىالبصيرة الفاسفية) هی نفسها Bl bl‏ السعيدة (24. ب 59] على أساس 
هذه الحجة (5) يستحيل على البصيرة الفاسفية أن تکون علما منتجا ؛ 
إذ يحم أن تسمو الغاية على الطريق المؤدى إليها ؛ ولكن ليس هناك 
ماهو أسمى من الحياة الفاسفية » إلا أن يكون أحد الأشياء الى ذکرناها 
قبل قليل (أى فضيلة النفس و الياة السعيدة) ؛ وليس فعلهما شبثا آخعر 
غير أن الحياة الفاسفية )0( وإذا فلايد من التمساث بأن العلم .الذى 


نتكام عله le‏ 


م نظرى OF‏ من المستحيل أن تكون الغاية منه انتاجار أو 


OY )(‏ التبصر هو القوة السائدة فى المجال المقلى و الاخلاق على السواء . 

(۷) أى أن البصيرة الفلسفية وحدها لاتستطيع أن تجمل الانسان سعيدا , وأرسطو اول 
هنا أن )5 AS‏ أن هذه البصيرة لاتتتج شيعا لأا هى فسا فى ذاتها , 

۳( كل حر كة أو ws‏ پذتر ض عند أرسطو و جود مرك ومتحرك » وملا يكرن فن 
اليناء هو المحرك بالنسبة إلى ادف أو الغاية منه . وهو البیت نفسه. وقارن الپتافیز قا ۶ مقالة 
اللام وس eve‏ رب ۳۰ - وم ووغيرها من الواضع . 

(4) يلاحظ الثاری من جديد أن أسلوب أرسطو فى تقديم الجة أسلوب بلاغى و خطاب » 
وهو gla‏ فيه إلى uh!‏ الذى يوشك ممه أن يكون عاو لة لتغطية ضعفها المنطى .. 

(ه) أو هذا الحجاج والتدليل . 
)4( رما کات gall‏ هو أن الفضیلة والباة السعيدة يؤديان إلى الياة الفلسفية مثل 
المكس ماما 
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زا [Vis] Cle‏ مكذا تكون العرفة والنظر الفاسى : (1) 
la‏ المهمتان الحقيقيتان للنفس ۰ lag]‏ لأجدر الأشياء جميعا باختيارنا 
ن البشر » حى يمكن ‏ ق gf,‏ — أن نقارم‌ما بقوة الابصار 
الى نظل خليقة بالتقدير ولو ۸ ينتج عا الا الأبصار نفسه . 
[ب Xe ( vy‏ أن نثبت هذا على النحو التالى ۲۱ ) اذا اتفق 
لأحد أن يحب شيا بسبب شی" آخر يكون عثابة صفة مضافة اليه > 
فمن الواضح أنه سيزداد حبا لذللث ope‏ النى تتوافر فيه هذه 
الصفة بدرجة أعلى . فلو أحب انسان opal‏ (؟) م على سهيل المثال ب 
لأنه صحى © فسوك يؤثر العدو عليه إذا ثبين له أنه أصح منه )4( 
وكان هو نفسه قادرا عليه » بل لقدکان من المحتمل أن يؤثره لو عرفت 
ذلك من قبل . ( وة حجة أخرى ) فعندما يكون الرأى الصادق (*) 
شبما بالمعرفة العلمية ر إذ آننا نقر بقيمة الرأى الصادق بقدر ما يكون 
مضمون الحقيقة الذى ينطوى عليه شبيماً بالعر فة العلمية) »و عندما يتعلق 
مضموت ا Wa‏ بوجه خاص بالعرفة العلمية 110+ عندقل تصیح 
العرفة آجدر بالاختیار من الرأى الصادق . [ب ۲۷۲ وإذا كنا حب 
الابصار لذانا > فإن هذا دليل كاف على أن الناس جمیعا يحبون 
التفكير و العرفة إلى أقصى ححد مکن . () [ب ۷۳] ذلاث med‏ يحبون 


(۱) أو ااتفکر و التأمل الفلسی وقد فضلت‌الدظر استناداً Jail‏ الأصل theorein- Qewgetv‏ 


(۲) إضافة من در ليع التوضيح وو صل‌المپار ات . 

(۳) أو التريض سیر ا على الأقدام . 

)4( أى صح امن a pall‏ ۳ 

)0( الری الصادق أو الدركسا .8858 — Done‏ درجة من المعرقة Gal‏ من العلم اليقيى 
وأقرب إلى gall‏ و التضمین . 

(د) آی عندما ad‏ أن مضسون القيقة الذى ينطوى عليه الرأى الصادق هو السمة الى تتميز 
بها المعر فة العلمية و تحتوی علا پدر جة أكبر Bate.‏ لایکون أمامنا حيار پیهسا » فالأوكى فى هذه 
الحالة أن نفضل المعرفة , 0 

٠‏ (۷) تذكرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى المشبورة الى وردت فى مقالة * الألغا ” من 
كعاب الميتافيزيقا (۱ 14۸۰1 )١‏ : إن البشر جميعا پسمون بطبعهم إلى Bl‏ 


۵“ 


الحياة كا حبون معها التفكير والمعرفة . وليست, SL‏ ( ف نظرهم ) 


جديرة بالتكريم إلا يسبب الإدراك الكسى وبالأخص (بسبب) الابصار . 
وااظاهر أنهم يقدرون هذه الملكة فوق كل حد لأنها ی علاقتها بسائر 
الادراكات الحسية تكاد أن تكون نوعا من المعرفة )0 [VE]‏ بيد 
أن الحياة تفتر ق عن عدم الحياة عن.طريق الادراك (') . وحن نحدد 
الحياة ١‏ بوجود) الادراك والقدرة . فإذا انترعت هذه القدرة لم تعد 


الحياة تستحق العيش ؛ ویبدو الامر تی هذه الحالة وكأن الحياة .- 


ومعها الادراك - قد قضی عليها . "[ب ۷۵] وتتميز قوة [5) الابصار 


عن ساثر اعضاء الحس » لأنها آشدها حدة » وطذا أيضا نقدرها تقديراً 


يفوق ( كل ماعداها ) . إن کل إدراك هو القدرة على معرفة شى“ عن 


طريق املسم + کا يدرك السمع الانغام عن طريق الأذنين . [ب Iva‏ 
فإذا كانت الحياة جديرة بالاختيار بسب الإدراك » وكان الإدراك 
نوعا من المعرفة » واذا كنا نفضل الحياة OV‏ النفس تستطيع أن تتوصل 
إلى Ball‏ عن طريق الإدراك ؛ [ب ۷۷ ثم إذا كان الأحق بالاختیار 
بينشيئين هو ls‏ كبا قلت منذ قليل - ذالث رالشی) الذى يتصف 
بنفس الصفة (المرغوبة) ؛ ( إذا صح ماسيق ) لزم أن يكون الابصار 
أجدر الادراکات السية (4) بالاختيار وأشرفها جميعا » وأن تكون 


0 راجع هذه العبارة من کتاب الشمر ( 4 » مع ١4‏ ب ۱۵) « وهکذا OG‏ السبب 
at il‏ الناس يستمتعون بر ؤية التشابه هو أنهم أثناء تأملهم له جدون أنفسهم یتعلمون أو 
پستلتجون » و ر ما یثولون : انه أهو ذاك ( طبعة بنشر » نيويررك » ۱۹۰۱~ صع ۱۵-۱ 
yall‏ ور جيته ) . 

. أى أن القدرة على الإدراك هى ای تميز ای من غير ای‎ (yy 

0 القرة والقدرة و اللكة كلها كلمات تؤدى على اختلاف فلافا سنی المصطلح الأسابى 
عند أرسطو وهو القوة و الاستعداد ( الديناميس وندهدرة اروق lll‏ مكن أن يصح 
فملا وتحققاً Evegyela -energeia‏ 4 

)4( أو آجدر اطواس . 


oy 


العرفة الفلسفية أولى بالاختيار من هذه الحاسة ومن ساثر VS‏ 
الحسية (بل) ومن الحياة نفسهاء (EY‏ (أى المعرفة الفاسفية) هى 
الحقيقة . وهذا هو السبب ( الذى يدفع ) الناس جميعا على امس 
المعرفة وتفضيلها على أى شی آخخر . [ ب ۷۸ ع أما أن أو لاك 
ختارون الحياة العقلية )١(‏ قادرون على of‏ يعيشوا bal‏ حياة سم 
فذااث ماسيتضح ما يأق بعد . وب ۷۹] يبدو أن من المكن ۱ 
عن الحياة ععنیین : ( فنحن نتكام Clee‏ من جهة القرة ”كا 
عا من جهة الفعل . ونحن نصف جميع الكائنات الية الى خا 
وولدت قادرة على الابصار بأنها ( کائنات ) ميصرة » سواع اہ 
عیوما عرضاً أو استخدمت قدرما على الرؤية وأبصرت لثم 
ويصدق الثو* نفسه على العلى والمعرفة » فنصف آحده| ail,‏ الااسة 
والنظر الفعل"") ونصف الآخر بأنه امتلاك القدرة واعصول 
العلم . 1ب ۸۰] اذا كنا نميز الحياة من عدم المحياة على أ 
امتلاك القدرة على الإدراك الحسى أو عدم أمتلاكها » وکنا تحكلم 
الإدراك بمعنيين ؛ بالعی اللغوى المعتاد من الاستخدام الفعلى bg‏ 
وکذلاث ععی امکان الادراك ") ر ویبدو أن هذا هی وا 
النائم أيضاً يدرك ) فقد تبين من هذا tal‏ نتکام عن MA‏ كلك sak,‏ 


f 
: بالعی الحقينى والكامل للحياة > و‎ Lt فنحن نقول عن المستيقظ إنه‎ 


6 حرفیا ۳ alse‏ الى تعفق ممع العقيل و متدی به ¢ wd‏ اطاة الى Lave Let,‏ نها 
والتأمل و التدر الحالص . 

)1( أو المشاهدة الى تتحقق بالفمل — ويلاحظ القاری أن أرسطو خاول هتا أن 
نظريته المعروفة عن القوة والفمل » وهی الى طبقها - کالفتاح السحری ! سا على . 
مجالات البحث ( راجم على سپیل الثال الأخلاق الأويدعية ۲ » ۰۱ ۱۲۱۹ ۶ ۲ و 
التعليقات ) . 

۳( أى القدرة عليه و الاستعداد له ء ولإزال أر سطو aks‏ يله a‏ الادر ال عل ۱ 
نظريته عن الو‌جود بالقوة و الوجود بالفمل . 


oA 


غن pail ull‏ لأنه ملاك القوة على الانتقال إلى النشاط الفعی (۱) الذی 
يعد علامة على البقظة وعلى الادراك الفعلى للأشياء. على هذا الأساس 


و بالنظر إلى هذه التفرقة ( بان القوة والفعل) GA‏ لها أن نقو ل إن dual‏ 
حى . [ب۸۱] ومادمنا إذأ.نستخدم نفس الكلمة بمعنيين ها الفعل من 
ناحية و الانفعال من ناحية (eo ath‏ » فسوف نقول إن الأول يعبر عن 
المیی الحقينى للكلمة أو فى تعبير (*) . «فیعرف» على سبيل:المثال تعنى أن 
امر ءا پستخدم معر فته أو عتلکها ۰ (ویری» تعی أنه ييصر to‏ أو أنه 
elle‏ القدرة على الابصار وق الحالين يعبر العنی الأول عن قيمة أعلى : 
زب ۲۸۲ فعندما نکون بصدد أشياءتنطيق عليها نفس الكلمة النطوقت 
لانتكلم عن «الأعلى» ععى «الأكثر » فقط ءواتما نتكلم عنه كذلاك ععی 
الأو لى والأسيق ر من الناحية المنطقية ) و هكذا نقول على سبيل الثال 
إن الصحة خير أعلى درجة ثما يسبب الصحة وأن (الثى؛ ) الذى يكون 
os‏ طیعته وق ذاته جدیر 1 بالاختيار هو شیر يفوق ذلاث ر ‘gil‏ ( 
الذى ينتج خير | . بيد أننا نلاسظ أن نفس الكلمة « الخير » تقال على 
الاثنين معا » وان كانت لاتقال بنفس WY » gall‏ نطلق صفة الخير 
على الأشياء النافعة كا نطلقها على الفضيلة . [ب MA STAY‏ يجوز لنا 


(۱) أو الانتقال من ن حال القوة و الاستعداد إلى حال الفمل والتحثق + و لکنه والكلية 
الأصلية تفيد dla!‏ إلى الحركة , ل 

ol (1)‏ معی فى الفمل هنا و الآن من جهة و الوجود J‏ حال ممين من جهة أشخرى . 

)¥( أ و بدرجة أكبر وأكمل . 

(:) آی أن ارتفاع قيمة الشی" لاير جع إلى الكثرة الکسية بقدر ماير جم إلى الأو لوية 
المنطقية - ( پلاحظ أن آسلوب التقيم فى هذا التعلیل الفوی أسلوب غريب و لكن يبدو أن التفرقة 
بين الأعلى boy‏ كانت شيئا مألوفا فى الكتابات العاصرة لأرسطو وق کتابانه نفسها 4 قار اه 
Lida‏ على شىء الیادین (راجع مثلا lS‏ اططایة We)‏ 0 الفقرة السابقة ب مم ) 
ولعل وراء هذا الشمییز ” بين الأعل و الأدلى و جهة 2 نظر أوسع وأعمق فى تسلسل نظام 
الر جودات وتفوق الوجود على الظهر . 


۹ 


أن نقول أن المستيقظ يحيا سیاة أعلى درجة من ( حياة ) النائم و أن الفاعل 
بنفسه ) ر میا كذلاث حياة ) del‏ درجة من متللك النفس فحسب 
( ولو وضعنا الأو لو ية المنطقية نصب آعیننا لأمكننا أن نقول ) إن gel‏ 
يحيا OF‏ الأول حى » ذللث أنه فى حال تسمح له بأن يعيش ححياة الفعل 
أو الانفعال 29 . رب CAE‏ إن الفاعلية تعنى فى كل الأحوال ما يل : 
إذا توفرت لاءعد الناس القدرة على القيام بفعل و مارسه ف الو اقع » ( فإننا 
نقول ai] are‏ فاعل ) »و إذا كان يمتلاث عددا من القدرات» قلدا إنه فاعل 
لو قام بمارسة أفضل هذه القدرات وأكبر ها قيحة » كأن يقوم عازف 
الناى مثلا پالعزفت على GU‏ مز دوج » فإذا كان يعزف الناى فهو إما أن 
یکون فاعلا على و جه اطملة أو فاعلا على در جة ol) Aisle‏ يعرف عزفا 
جمیلا ) » وکذلاث یکون الأمر فى حالات أخرى (عندما نستخدم کلمة 
فاعل ) . يلزم )13 أن نقول إن من يفعل الفعل ) على وجهه الصحیح 
إنما يبلغ فى فعله أعلى درجة . ذلاك أن النى يقوم بمارسة فعل من 
الأفعال بصورة جميلة ودقيقة إنما يضع هدفا ( وهو (pal‏ نصب عينيه 
ويؤدى عمله بطريقة طبيعية ( أى يفعل ما أملته عليه الطبيعة ). (AG)‏ 
إن فاعلية النفس » كا سيق أن قلت » تقوم - بصورة تامة أو على نحو 
اتفضیل > على التفكير والتأمل العقلى . وغذا يسمل عليناأن نری » کا 
یسمل على كل انسان أن پستنتج أن الذى يفكر تفكيرا صحیحا عا iT‏ 


م" 


oly » Slee |‏ الذی‌ببذل أقصى جهده من del‏ اطقيقة هو الذی یتفر د من 


J 0١‏ الذى يستخدم قواه النفسية . و ملكاته ويطبقها بالفعل » وسترى بعد قليل أن أعلى 
الناس در جة هو الحكيم الذى يستتخدم ابلزء الأعلى من الئفس ٠‏ أى the Le‏ عقلية pate Tad‏ فة 
إلى تأمل الموجودات . 

(۲) أى أن علمنا ob‏ الأول محیا she‏ الفمل النشعلة هو اللی يسيم لنا بأن نطلق صفة 
الياة على الثانی Gl‏ يقتصر على الياة بالقوة » وإن كان فى استطاعته أن ینتقل إلى 
حياة الفعل . 


e 


دون الناس بأفضل ححياة ممكنة ۲ » وهذا مايفعله الانسان الذی پفکر 
و يتفاسف على أساس العام المتناهى فى الدقة (۲۲ . وتتوفر BLA‏ الكاملة 


لأوائاك الذين عتلکون العرفة الفاسفية عندما يتفلسفون . CAV)‏ 
أن اافیاسوف (r)‏ من دون الناس جميعا هو الذی يبلغ أقصى در جات 
الوجود بالمعنى GALI‏ هذه الكلمة (*) وخصوصا. عندها عارس أفعاله 
ممارسة فلسفية و یوجه فكرة إلى أقرب الموجودات إلى العرفة ) (ب ۸۷) 
أضف إلى هذا أن الفاعلية الكاملة الى لايعو قها عائق تنطوى فى ذام! على 
الفرح » وطذاكائت الفاعلية الفاسفية OY)‏ أكثر الأفعال بعثا على الفرح . 
(ب۸۸) بيد أن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعلية . فالشرب پفرح والإقبال 
على ااشرب بفرح ليسا نفس الثى؛ : ۲ إذ لاشىء يمنع من أن یشرب 
lead}‏ دون أن يشعر بالعطش 3 فيتناول شرارا ped‏ له date‏ »(ولا 
شىء بمنع ) أن بكس مع ذلا بالفرح لاپتناو ل الشراب بل ay‏ يتفق له 
ر عرضاً ) » أثناء جلوسه فى مكان ما » أن bh,‏ شيئاً أو يكون 


)4( أى pel‏ وأسمى حياة مكنة والمقصود هر أعلى درجة مكنة من LL‏ » ولا تکون 
حياة الانسان pels il‏ من حياة غيره من الئاس حى يا لابحث عن MALI‏ ويعيش وفق 
ما مليه عليه المقسسل . 
)1( حرفيا : وفق أدق معرفة مكنة » والتصود فى رأى أرسطاو هو التفلسف أو ال 
امالس الذی یتطلق من البحث عن البادی أو العلل الأولى . 
> (۳) يستخدم آرسعلو AS‏ المتدبر أو صاحب‌النظر الفلس Ho-Phronimos. 6 podvyptog‏ 
(4) لمله يريد أقصى درجات الوجود فى الشدة و السمق . ۱ 
)6( الراد Ye‏ البادی الأول الثى هی أبسط الوجودات وأيسرها على العرفة » لأننا 
لانمرف الأشياء الى مکننا مغرتها إلا عن طريق .. هذه البادی - راجع الفترة السابقة نمت 
رم (rae)‏ 
)4( حرفيا : الفعل النظری AE‏ | 
. (۷) هنا يعرش آرسطو نظریته فى الوجود بالذات (الوجود المرهرى) والوجود المر ضی 
bee‏ مبسطاً فى متناول اللميع » م یمود فى الفقرة رتم 1١‏ إلى نظريته عن القوة والفمل - 


3 
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هو نفسه موضع التأمل » سوف نقول عنه ( فى هذه CALL‏ إنه يشعر 
بالفرح ويشرب بفرح » ولكن فرحه GUY‏ من الشراب ۰ كا أنه 
لایفرح بالشرب . وبنفس الطريقة نصف EMIS‏ الشی ۰ وابتاوس 
و التعام وكل نوع (من أنو اع) الحر كة أنه مفرح أو مؤلمء WYN‏ نشعر 
عرضاً بالفرح أوالألم أثناء قيامنا بهذا الفعل » بل لاننا جميعا جس ء 
طريق هذا الفعل نفسه بالفرح أو الم .رب 84 ) وكذلك نطاق صفة 
الفرح على تلل الياة المفرحة coll‏ يكون حضورها مفر سا بالنسبة هن 
یعیشو ما » ولانتکام عن ححياة مفرحة بالنسية من يكون فر حهم راس اة 
متعلقا بشىء ما » 1 بالنسبة lll‏ تکون BLA‏ نفسها مصدر فرحهم 
والذین پسعلون بالحياة ذانها . رب )٩۱‏ وبالنظر إلى هذه الاعتبارات 
نقول إن. حياة المستيقظ أعلى درجة من حياة النائم و أن العاقل Lat‏ حياة 
أعلى درجة من WEN‏ من العقل » كما نزم ۳ الفرح بالحياة dh,‏ من 
استخدام الإنسان للنفس » ففاعلية النفس هی الحياة الحقة. ١‏ ب١9)‏ 
يمكن أن تكو ن فاعلية النفس على اء محتلفة » ولك ن أهمها جریا 
هو 1 يفكر COL)‏ أعمق تفکیر مکن . فمن الثابت إذا أن ll‏ رح 
الذی يصدر عن التفکیر الفاسیی هو وحده أو هو على وجه التفضیل . 
الفرح بالحياة . وهکذا تکون الحياة فى فرح رویکون) الإ حساس ssi)‏ 
بالفرح آمرا بختص به الفلاسفة و سدهر أو یتعاق مم على وجه التفضیل 
ذلاث أن فاعلية أصدق آفکار نا الى تتغذی على آسمی میادی الموجود | 
وتصر Tels‏ على الاحتفاظ ا اطلاز م 3۳ هذه الفاعلية ھی الى 
تتفوق على كل ماعداها من ألو ان الفاعلية فى خا قالفرح abl‏ رب 
CAY‏ و طذا ينبي على العقلاء أن يتفاسفو | ۹ ل سيا بالأفراح 
اطقيقية الطيبة (۱) Joy AY)‏ الياة العقلية تجعل الانسان سعیدا 6( 
جيب epee‏ 


)\( پر جح الأستاذ “دير نج “ أن يكرن "یامپلیخرس « قد تصر ف فى هذه الغثرة و أن تکون 
3 الفقر ات ag tall gail‏ ) من ب ay‏ إلى إل Car‏ قل تعمد jae‏ فثر ة 5 أصلية مطو له شن السعادة 
و اقتصر على ايراد شذرات متفرقة مها ( راجع نظرية أر ge‏ عن اللذة و السمادة فى التعليقات ) . 


1 


مكنا OF‏ نصل إلى نفس النتيجة » لا عن طريق النظر فى CLAN‏ 
انى تقوم علیهسا الياة السعيدة فحسب » بل كذلاكعن طريق 
تعمق المشكلة وتأمل السعادة )١(‏ من حيث هی كل . فلن AT‏ بوضوح 
أنه كا تکون علاقة الحياة العقلية ۲۱ بالسعادة > کنالث خرن 
علاقها بنا تبعا لما طبعئا عليه من رفعة أوضعة (۳) ذلك أن جمیع 
الناس يجدون أن ااشیء ادير بالاختيار هو الذى يؤدى إلى السعادة 
أو الذى یکون نتيجة Ag fa‏ عليبا » أضف إلى هذا أن الأشياء الى 
تجعلنا سعداء يكون بعضها ضروريا وبعضما AN‏ مفرسما 2 ب94) 
bul‏ نعر فك السعادة إما بأنها ملكة عقلية (؛) ونوع من امک ۰ أو بأنما 
فضيلة (أنخلاقية ) أو eel‏ قدر مکن من الفرح » أو بأنها ي كل هذه 
الامور #تمعة. رب ه9) اذا كانت السعادة هی القدرة على التفكير 
فمن الواضح أن BLL‏ السعيدة ستكون من نصيب الفلاسفة Peery‏ 
وإذا كانت هی فضيلة النفس أو هى LAL‏ الغنية بالفرح »فستكون 
أيضا من نصرب هؤلاء » سواء اقتصرته عليوم وعدم أو کانوا gel‏ 
بها من ابسمیع . لكن الفضیلة هى المسيطرة على دشیاعنا )٩(‏ » وإذا شئنا 
أن نقارن Td‏ بغيره کانت ملكة التفكير هی أقدر ( الأشياء جمیما ) 
على بعث الفرح والسرور . وحی أو زعم sf‏ أن كل هذه الامور 
le‏ ااسعادة ر ف الحياة ) لوجب تعریفها ر أى السعادة ) بأنها هی‌القدرة 
على التفکیر () رب ۹5) WS‏ يجب التفلسف على کل القادرين عليه 


)1( أى السعادة فى الحيسساة . 

(۲) سر فیا : كنا یکون التفلسف بالنسبة السمادة ,, الخ . 

(۲) أو تکون علاقتها بطبعنا » تبعا لكوئنا آناسا ذوی‌وزن أو آناسا قليل الشأن ( قارن 
ال خلاق النیقوماشية ٩‏ ۰ ۱۲ ۱۷۱۱4 ).۰ 

Phronesise qgdvyaig الحكيم‎ Jill القدرة عل التفکیر والتدیر‎ YL أى‎ ) t) 

)0( حرفيا : هى الأشد تحكى) أو سيطرة على مافينا . 

)4( أى وجب تعريفها dew al‏ مپزها وهی القدرة عل التفكير . 


WwW 


اذ م eS‏ 


لأنه إما ن يكون هو alt‏ الكاملة أقسها » أو هو - إن شئنا أن نكر 

حالة واحدة . أنجح الوسائل الى تقود النفس إليها . () رب )٩۷‏ ۳ 
لعل من المناسب الآن أن ساط الضوء على موضوعنا بذكر بعض الآراء | 
3 بها بوجه عام . رب ۹۸) من الأمور الواضحة للجميع أنه | 
مامن انسان بمكن أن دار حياة قد تكون مزودة بأعظم قدر من By ll‏ 
والغئ' » بيما يكون هو نفسه حروماً من القدرة على التفكير ومصاراً 
بالحنون ؛ وهو ان يقدم أيضاً على ذلاث لو أتيح له أن يتمتع بأروع 
اللذات ی الوقت الذى يعيش 4d‏ کا يعيش بعض etal‏ . ولامراء 


ف أن الا تشر من لبلاهة 0( أكثر ۳۹ تفر من أى Fgh‏ آخر 7 


الضدين ويختار AM‏ .رب 44 ذلاث أننا حين نتحاشی الرض (فانما 

نفعل ذااه) لأننا نؤثر ade‏ الصحة . وعلى أساس هذه الحجة يبدو 

) أن القدرة على اتفکیر هى آقدر الأشياء جمیعاً بالاختیار‎ Tall 

( مع العام of,‏ هذا الاختيار ) لايرجع في الواقع إلى أى نتيجة مار تبة 

عليها (۲) ٠‏ ( وهنا آمر تؤيده شهادة الرأى العام ) . 9) فحنی1] 
لو امتلاك امرژ كل شى » وظل مع ذلك مريضا فى نفسه المفكرة 

مرضاً لاشفاء منه »> فسوف تكون الياة بالنسبة اليه شيا غير جدیر 


بالا ختیار » الأنسائر مزاياه | Pe,‏ تفیی Ks Ae ESAS‏ . [ب ١٠٠‏ [ من 


اجل هذا در 2 ag‏ ا ya ~ owls‏ ما یتصلون بالفاسفة و eel‏ 
القدرة على تنوقشی مها - أن بقية الأشياء ( تعد بجانبما ) عدعة القيمة 


Smet, ree 


. , ى إلى الياة السعيدة الكاملة‎ me) 
. البلاهة أو البلادة و البق وانعدام التفكير‎ )۲( 


(۳) أى أن القدرة على التفكير al)‏ ملكة التفكير ) جديرة فى حد ذائها بالاشتيار دون أن 
پر تبط هذا بأى شى” متر تب عليها . 


(4) هذه إضافة من يامبليخرس . 
1 


وهذا السبب لن يحتمل أحد منا أن So Sus‏ نماية حياته فى حال السكر 
أو فى حال الطفولة . "10۱ ب۱۰۱ ]و لهذا السبب نفسه قد يكون النوم 
ف الواقع Tae‏ غاية الإمتاع » غير أنه Tat Sey‏ أن يفضل de)‏ 
اليقظة ) » حى ولو سلمنا بان dil‏ يتنم بكل اللذات )١‏ الممكنة ؛ 
ذلك أن التصورات ۳) Sl)‏ ترد) فى النوم كاذبة » أما تصورات 
الیقظة فهى على العكس من ذلك صادقة . Ghly‏ أن النوم واليقظة 
لايختلفان إلا فى أن النفس غالبا ماتعرف الحقيقة وهی فى (حال) اليقظة 
آما فى النوم فهى تخدع على الدوام» OF‏ جميع الاحلام إئما هی صور 
و آو هام 9 7 ب ۱۰۲] و کذلاث فإن کون الرجل العادى )6 راب 
الموت تدليلا على رغبة النفس ف التعلم و العرفة .ما تهرب ما لاتعرفه » 
من الغامض والمجهول » وتسعى بطبعها إلى الو اصح OY‏ والعروف . 
وهذا السبب قبل كل شى ء قول إن أولئات الذين ندين هم برؤية 
الشمس والثور هم آجدر الناس منا بالتکر gee‏ آن علینا أن نشعر نحو 
الأب Wy‏ بانلشوع رو الاجلال) لأنهما السبب رفها ننم به) من أعظم 
dl‏ ات ؛إنهما سسکا يبدو لى ب dle‏ معرفتنا بثی ۶ ورؤيته.وهذا السبب 
للح ا ضوعات التى اعتدنا عليها وبالئاس الذي ألفتاهم 


Chas أصاقاء )۷( ۲ كل هذا‎ eck cea oul هو لاء الئاس‎ chests 


)۱( ترد هذه الفكرة أيضا فى الأخلاق الأريدمية ب ه 4 ۱۲۱۵ ب ۲۲ ۰ ۲ 

(0) أو کل الأفراح الممكنة . 

Phantasmata. pavrdopara  تاليخعلا (م) أو‎ 

(4) أو لاواقع كاذب وخادع . 

. أو العامة‎ Co) 

. أو الرشسی‎ )٩( 

(v)‏ هذا سيب أرسطو پالتر اث الاغريى القدیم الى يبارك المشوع BWM‏ » واحترام 
الأبوين والفريج بالصداقة والأصدقاء » و كثير أ مانجد هذا فى كتابائه الأشرى » راجع على سببل 
المغال الأضادق النيقوماخية القالة الثامنة » ١5‏ © ۱۱۹۳ ب مب ۱۹ ۰ 1 


آرسطو ب 19 


ص ج 


بجلاء أننا نمب العروفت والمرثى والواضح ؛.وإذا كنا تحب العروت 
والواضح » فنحن بالمثل تحب المعرفة والتفكير .لب ١٠ع‏ وکا أن 
الامر ,من وجهة نظر التملك ( يقتضى) أن لاتكون الأشياء الى حصل 


عليها الناس لمجرد العيش هی نفس الأشياء الى محصلون عليها ليعيشوا 
سعداء » فكذلات الأءر بالنسبة لملكة التفكير . إن التفكير الذی تاج 
اليه لجرد الحياة ليس ی رألى = هو نفس التفكير الذى. glad‏ اليه 
الحياة الکاملة(۱) . ولابد أن نلتمس العذر للرجل العادى إذا قصر جهده 
على ابمانب الأول ؛ صحيح أنه يصلى من أجل رالحصول عل ) السعادة 
( فى ایاة) » و لکنه پشعر بالابم‌اج اذا gh!‏ من جرد العيش . وإذا 


وجد انان يرفض OF‏ يرضى BE‏ بأى من » فان من الضحاک فا أن 
لايتحمل كل جهد ويشق على نفسه بکل وسيلة لکی يحصل على ملكة 
التفكير تللك الى تمكنه من معرفة اطقيقة وب ٠١4‏ ) و وسعنا 
أن نعرف نفس الشىء مما Te‏ بعد إذا استطعنا أن ننظر إلى alae‏ 
البشر ية نظرة خالصة : عندئذ سنکنشف أن جميع تللك الأشياء الى 
تبدو للناس عظيمة ليست سوى لعب بالظلال. وهذا يقال أيضا عق 


إن الانسان عدم () وال" فى 4ا بخص الإنسان له ثبات gh‏ دوام) . 
فالقوة والعظمة و Nadel‏ أشياء مح ولاقيمة ها ۰ وهی لاتیدو 
لنا على هذه الصورة () إلا لعجزنا عن ,رژية أى شى ر 


ei 
“Yes 
ی‎ 
و‎ 
دحا‎ 


a 


العملية فى الحياة كا يدل من ناحية أخرى على التفكير النظرى انلالس , 

(۲) او لاثى » راللمپ أو الر سم بالظلال کلمة وردت ف محاورة ”فايدرن” لأفلاطون 
(انظر السلیقات ) , * 

(۳) ای ul‏ جرد خيرات ظاهرية > تخدعنا أو تمدع آنفسنا فنظها شیر ات حققة ._ 
در دد "بژتیوس" هله العبارة بنفس الألفاظ be‏ على لسان سيدة اللكية الليلة الى 
السجين اللحكوم عليه بالموت و لشیوو عل 
ابر جح لطبیمته پل لو هن pas‏ م 
لكاتب ااسطسرر 7 


ٹواسی 
مواجهة مصير ۰ بكر یاه 57 أن مايبدو hae ll‏ 
- انظر عرض کتابه ol je”‏ الفاسفة فى مدرسة اللركية 


33 


7[ ب ۱۰۵ ] ولو استطاع أسحل أن يبلغ من حدة اابصر مبلغ لینکو یس (۱) 
[ الذنى بروی عنه أنه كان day‏ ببصصره خلال ابلعدران والأشجار 
فهل كان نی مقدوره أن يحتمل رؤية رجل (مثل ألکیبادیس المحتنى 
به) )0 إذا رأى معه كل لبسژس الذى ركب منه ؟ إن الشرفت 
|"والغمرة (۳ ۰ اللذين اعتاد الناس على السعى وراءها أكثر من أى 
فى آحر » يطفحان (ق الواقع) مق لارو صف OV‏ من رأى شیثا 
من الأمور الأبدية سيجد من السذاجة أن يبذل جهداً فى سبيل هذه 
الاشیای وأى شأن من شئون الانسان دائم أو طويل العمر؟ إن ضعفنا 
وقصر محیاتنا ها ۰- یرای ٠‏ الاذان يجعلانهذا الشی يبدو لنا عظیا [ ب 
۱۰۰ لو آخذنا هذا فى الاعتبار فمن ذا الذى يمالك أن يزعم رنه سعيد 
ومباركمن منا نحن الذين نشأنا سواء Ss‏ الطبيعة منك البداية ركا يقال 
| عندما يسمح لأحد الئاس رالانتاء إلى عبادة الأسرار) وكأن 
علینا of‏ نكفر عن ذنب جنیناه ؟ CO‏ ألا أنها لحكمة إفية من القدماء 
عندما قالو | إن على النفس أن تقدم الكفارة وأن حياتنا عقاب لنا على 
ذنوب كبيرة ار تکیناها . جب ۱۰۷] وان الصورة التالية لتوضح ف 


)1( يذكر أفلاطون فى رسالته السابمة - الى كتبث فى نفس الوقت الی ألف فيه أرسلو 
هذا الکتاب سس اسم ليتكريس الذى ead‏ الأساطير بحدة بصره فى معرض حدیثه عن أو لثك الأین 
يمجزون عن فهم الفلسفة ویدجز لینکویس نفسه عن جملهم يبصر ون (الرسالة السابعة 44" - 
انظر نصما فى كتاف النثد ) . 

Cy)‏ الکبیادیس ( من dhe‏ 4۵۰ إلى 4۰4 ق.م.( هو الفادس الاغریی التعس )صديق 
ستراط المیل الذى قريه بركليس اليه و ذاعت شهرته فى أثينا ثم تسیب فى لكبتها فى اطرب وفر 
إلى اسر اطه وام ath‏ فى أو اشر سياته da).‏ يرد سياته. )الا سم فى نص پامبلیضرس lel yt‏ 
ورد عند gS fy‏ س (عزاء الفلسفة) اللی أخذه على الأد جح عن کتاب شیشر ون هور تار پوس 
أو الحث على درامة الفاسفة ٠.‏ 

(م) أو المجنه والسمعة الليبة . 

(4) لعلها اشارة إلى عقيدة الأو رفيين الى يار دد صداها فى عبارة ألكسيئدر الوسيدة وعلد 
الفیغاغرر س وافلاطون © Uy‏ ذات أصول شرقية . 


1¥ 


al‏ ار تباط النفس ببسم تو ضا lal‏ ا فكما درو CS‏ 0 ن sank‏ ا 


من 


0 كثير | ae‏ نت 3 إل تعذیب الس‌اجین بربط 


ويقيدون العضو ٠ ‘ peasy‏ ذلك ١‏ يبدو أن النفس منتشر ة فى اللحسد 
وملتصقة بكل أعضائه الحاسة )0 . [ ب Th, ] 1٠١‏ فليس عند 
البشر ماهو الى أو مبارك سوی هذا الشىء الواحد الى پستحق و حده 
أن يبذلوا اسهد (من أسجله) ؛وأقصد به مارو جد فینا من العفل وملكة 
التفكير. . وييدو آنه وحده انالد » وهو وحده GAY!‏ من کل ماینطوی 
عليه کیاننا ۱ زب 1۱۰۹ وان سياق de‏ الر رغم من أنها بطبیعما 
شقية ومضنية قد نظمت بفضل قدرتنا على الشار كة فى هذه ASW‏ - 
تنظها بلغ من الرو عة Tee‏ جعل الإنسان . يبدو TAL‏ بالقياس dy‏ ساثر 
الكائنات ALT‏ . زب ۱۱۰] ذلاشآن الشعراء يقولون بحق دان العقلهو ال له 
( الكاه من ) فینا(۳) ۰ ىا يقولون إن Ble‏ الانسان (الغائية) تنطوى 
على جر ء من الاله ). هكذا ينبغى على الإنسان إما أن يتفاسف يودع 
الحياة وعضی من هنا OO‏ ؛ إذ بیدو أن کل ماعدا AWS‏ ما هو ثرثرة 


(۱) رما يقصد أرسعلى أن جميع الأعضاء | GULL‏ املسم تلك الحياة . 

(؟) أو من کل مافینا وما پضمه کیاننا من ملکاث وقدرات .. 

(۳) پنسب یامبلیخوس هذا النص ال الفیلسوف آنسکاجواراس ( من حوال 4٩٩‏ إلى 
حوال 4۲۷ ق. م. ( النی بروی أن المقل نوس) هو المبدأ الصرك sill‏ یکون الأشياء وينم 
الکون » وطذا مکن أن تقال هذه العبارة على الوجه النالى : ان النوس هو الاله الکامن فينا " 

(4) راجع فى هذا الصدد gle‏ رات أفلاطون الثالية : * جور جیاس » ۵۱۲ » ثیاتپتیوس 
۱۷۰ أب » فیدون 14 أ حيث نجد التصح پاستفار انلبر | ت الأرضية » ومارسة الفضياة والبحث 
عن السعادة فى الفلسفة . واذا كان آفلاطون عم بان يصبح الانسان مستقها وعادلا  POW‏ 
الناس عدلا هو آقربهم إلى الله - فان آرسطلو alee‏ عنه فى الاهنام بالاء من قيمة المقل و BAT‏ 


. المقل والبصيرة الفاسفية‎ la, 


VA 


تعليقسات وثروح 


رب ۲ - ه) تقوم الفكرة الأساسية فى هذه الفقرات من النص على أن 
سمو الاق فى ظل الفقر أفضل oll ge‏ والغنى مع الشر والاحطاط > 
و آن السعادة لاتتوقف على امتلاك الخيرات والمظاهر اللتارجية بل على 
LL‏ النفسية الطيبة .وقد انطلق أرسطو من أفكار مشابهة وردت ف 
محاورات آویشیدعوس (۲۷۸ه - ۵۲۸۲) والدفاع (۲۹ دم) والقرانين 
0 أب) لأفلاطون . . آما عن الفكرة التى ترد فى الفقرة رب ۳) 
ن التعساء الذين يقدرون الث وة أكثر مما Oy hs‏ شير اتالنفس فيمكن 
1 رجوع tab‏ إلى جمهورية افلاطون (۷- cy‏ ۲۳۱۳۲۳ - ۳۵) 
والأخلاق الأويديعية AY‏ ۳ ۱۲۵۸ ب ۲۷ = ۳۷) .- Cy‏ 
رعتمد النص ق هذه الفقرة على عبارة الاسکندر الافرو دیسی (ى شرحه 
لطوبيقا آرسطو) والی " پذکر فيا کلام أ آرسطو عن ضرورة اتفاسف 
وعدم ضرورته ق: کنابه Fa ally SLI‏ تریبتیقوس) . آما العبارة المشمورة 
الى تحدئنا. عا ف المقدمة عن ضرورة التفاسف ى کل الأحوال فلم 
ترد فى هذا الکتاب بنفس الصيغة المأثورة » وان كانت الفقرة الأخيرة 
ave‏ رب ۱۰( تعبر عن معناها تعبیر | واضحا . Cm Vy‏ يبدو أن 
« یامپایخوس ‏ ) تدخخل ی هذا yal‏ رالاختصار والتعديل. الشد‌یدین: 
ولعل "ار سظو کان يعبر ق del‏ عن الأفكار التالية الى نقدنها 


بر تیب الفقرات .: 


4 


\ = تربك of‏ تاو J‏ بالبحث دو ر الفاسفة ف اة العملية» 


و خحصو صا آهمیما بالنسبة الاسياسى أو رجل الدولة : 

هله الأدوات pia‏ 6 و صر رها بصیب من سی ء استخد‌امها اکتر ثم 
يصيب غيره : وهلا ينبغى علينا حصیل gall‏ بطريقة استخدام 
الأدرات ٠‏ وتشند ضرورة هذا التحصيل عند اامبیا‌یی wa ay‏ 
الناس اليه ۰ 

۲ > رعا يكون أرسطو قد تعرض bard‏ لتفرقة أفلاطون اللداسمة 
بين التفكير والإدراك gol‏ ؛فالوضوعات التى يحققها الفكر هی المثل 
المتعالية و هذا يتحر Sal‏ الخالص فى fle‏ آخر هو عام المعقو لات المجر دة 
ومن هنا يختلف العلم عنده اختلافا حاءما عن الرأى أو الظن ولايتطابقان 
محال ٠‏ واذا تتبعنا النزعة اليسية عند أرسطو کا عرضها ی کتاباته عن 
النفس وجدنا أن صور المخيلة هى الى تحقق الملكة الوجودة فى العقل 
بالقرة حقیقا فعلياء أى al‏ تتحقق فى العقل الذى عکن أن يعد ى هذه 
اطالة مر حلة راقية من ملكة التصور والتخيل ٠‏ بهذا یکون الفسرق 
عنده بين العلم والرأى فرقا فى الدرجة فحسب ( إذ لايحتاج العام أن 
يكون Uke‏ عن جرد الرأى > بشرط أن يقوم هذا الأخير على أساس 
متين - قارن الطو بیقا ٩‏ ۲۰ ۰ ۱۳۹ ب ۳۳ ب واتحایلات الثانية ۱ 
۰۲ ۷۲ ب ۲) واللاحظ على كل محال فى هذا الوضم وف الکتاپ 
" كله أن أفكار آرسطو fag‏ من التعجربة لتنتهى إلى النظر الخالص »> 

وذاث على العكس من أفلاطون الذى يبدأ عادة من النظر ليصل أو 
لايصل ! إلى عالم التجربة : ۳ 

وهذا فى الو اقع تعبير عن التعارض الأساسى بین تفكير الرجلین ‏ 
و Legere‏ ف البحث م lal‏ عن العبار ة الى تيدأ ما هذه الفقر ات من 
النص ولا كنا نتوجه شدیخنا إلى آذاس من pul‏ ۾ لاإلى أو eles‏ الق 5 


Ye 


لم حياة ذات طبيعة إطية .. الخ فهى تذكرنا بعبارة مشاببة لافلاطون 


تقول إن of tale‏ نتکلم عن البشر لاعن الألهة ر القوانين ۸۷٣۲‏ ) 
فهل GA‏ انا أن نسأل : أكان أرسطو متأثرا بأفلاطون » أم تأثر أفلاطون 
بأرسطو Vy‏ 5 


ب وب ۱۰ ۰ ۱۷) تلمس هذه الفقرات فكرة أرسطو عن «الغائية ) 
و هی الفكر E‏ تلو ج مذهيه وتطيعه اها . و لقد هوجمت فاسفته 
ولاترال ate‏ بسب هذه الفكرة» وآدینت ولاتزال تدان هة 
تعويق تطور العل ااطبیعی الذی لايبحث ولاینبفی له أن ببحث عن 
الغاية » وأنما يدرس أسباب الظواهر وعلاقاما ببعضها البعض لیصو Lge‏ 
J‏ الحهاية 3 صورة رياضية وإحصائية تمثل قانونا عاما حتمل التعديل : 
والحق. أن فكرة الغاثية عند أرسطو ليست فكرة تأملية مجردة كا 
بتصور بعض الباحثين » و Ve]‏ تقوم على وقائع جر doy‏ و تلخص عددا 
من أفكاره الأساسية . والعبارة التالية من « الكون والفساد » (۲ س 
۰ تمثل رأية فيها : «إن الکون والفساد دورة خالدة ر أزلية أبدية) 
وهذا الاستمرار سبب لاغبار عليه »و أقصد به انتظام الطبيعة (قانونیم)) 
وأنها تسعى داعاً إلى الأفضل . «وتلتي ی الغائية بعض تصورانه 
الرئيسية : حضور العام أو «الصورة» (الأيدوس) ۲ فى حياة 
الطبيعة المبدعة ؛ المحشوع والإجلال لدورة السماء ذات النجوم - » 
وهی الدورة الى تخضم لقوانين يستطيع العقل البشرى أن يعرفها 
ويحسبها -؛ الال الرائع الذى lasts‏ ق كل کائن سی ناضج مز دهر 
سواء أكان هذا الكائن اطبی ناتا أم حيوانا أم إنسانا ( مصداقا لقوله 
فى «أسزاء الحروان » إن الغاية النهائية الى من أجلها ينشأ شى أو يكون 
قد نشأ - هذه الغاية حلت مجحل الحميل ١‏ - هء 548 ۲۵1) ؛ وأشيراً 
dea‏ الثابتة الى تو كد أن من بذرة واحدة ينشأ فرد من نفس نوع 


Eidos ~ 60 (۱) 


۷۱ 


الفرد الذى تولدت عنه ثلاث البذرة » ومن ثم يلد الانسان. الانسان » 
کا تقول عبارته النى يكررها فى كثير من كتاباته -. والغائية — شأنها 
شأن أغلب أفكار أرسطو الرئيسية » مستلهمة عن نيع افلاطون ME‏ 
وان كانت تأخذ على يديه صورة أخرى شتلفة عن صور نها عند أستاذه 
(قارن دورة الكون والفساد بالدورة اليوية كا ترد على لسان ديوتها 
فى خطبنا الشمورة فى محاورة المأدبة) . ويعبر کلام أرسطو ق الفقرة 
(ب (VE‏ عن نواة فکرته عن الغائية . فاذا كانت الصنعة البشرية - 
الى تنجه بطبیعما إلى حقیق هدف أو غاية - تحاكى الطبيعة » فلاید 
آن يكون النظام اطبیعی نفسه غائياً . بل إن الفیلسوف الذی ير تفع 
فوق العمال الیسدویین وأرباب ارت العاديين یقتبس تماذجه 
من تأمل «الطبيعة نفسم! » - والسمو والرفعة الذکوران فى الفقرة 
(ب ۱5) پبرزان غاثية آرسطو نى أوضح صورة . فالسامی هنا مرادفت. 
اكامل LAY‏ ر انظر الاخلاق النیقوماخية ۱ - ۱۲) : و کل ما آبدعته 
الطبيعة فى رأية إفى (أجزاء الحروان ١‏ ب ۵ 4۵ اه ب Gey‏ 
أما اليوانات الدنیا فهى ناقصة أو غيرسامية . ور ما يرد أرسطو بهذا 
على كاتب آحر أراد أن يفسر الغاية الطيبة الى تقصد Vg]‏ الطبيعة 
فتصور أن كل CLL y tl‏ ضارة ومؤذية Wal,‏ العبارة الأخيرة فى ws)‏ 
OV‏ إننا نعيش لکی نفكر فى شی" ونتعلم » فهی متفقة من عبار تين 
أخريين وردت الأول أثناء كلامه عن فيثاغورس وتأكيده أن 
الإله أوجد الإنسان لکی يعرف وينظر رب 227١0١‏ وجاءعت الثانية فى 
معرض کلام عن فاعلية ااشس و انا هر التفكير و النظر : 

رب ۱۸ = ۲۱) لاتز ال هله الفقرات من النص مو ضع اختلافت کر 
بين العلماء ؛ إذ يشاث البعض فى صحة نسبتها إلى الکتاب GEL‏ والعبار تان 
obi‏ إلى فيتثاغو رس وأنكساجو راسمذکورنان نی «الأخلاق الأو يدية 
co jy‏ ۱۲۱۰۱ آ ۱ ويلاحظ من اانص: أن أرسطو يصف الطبيعة 


۷ 


رما إهية وجعلها 3 كثير من الأحیان مرادفة للإله (أنظر ب ۳ من 
النص) ومن العروفت al] of‏ آرسطو هر المعحرك الأول اللى لايتحرك 
کا أن Ayla‏ » يشمل الطبيعة كلها رانظر كتاب الیتافزیقا » مقالة 


اللام ف رن انس عرب CHAFEE MI‏ 
وعبارته المشمورة الى يقو ل فما رر إن JY‏ والطبيعة لايصنعان شيئاً 
ye‏ أو باطلا رر (عن السماء 9 4 ع ۲۷۱ ۳۳) رو كد أن الإله عنده 
هو الطبيعة نفسما-(انظر كذلات المؤلفات المجموعة تحت اعم ۳ 
وكذلاك مسرحية الطرواديات ليو ريبيدز » البيت885 -) أما مايقوله 
فى رب ۲۰) عن نظام الکون أو of‏ طبيعة أخرى فلعله يشير ال 
الطرفين التقاباین : دراسة الطبيعة والبحث فيا على طريقة الفلاسفة 
الطبيعيين أو الابو نين وعلی طريقته هو نفسه من ناحية » وتراث 
البحث الذى يبدأ من ناحية yal‏ بالايليين ويبلغ ذروته فى نظرية 
أفلاطون عن المثل ومبادئ الوجود.- ويرجح الأستاذ «دیرنج» سقوط 
أجراء من النص كانت تقع بين الفقرتين ۲۰ + ۲۱ وهو أمر يدعو 
لأسن ؛ oY‏ الفقرة الأخيرة توسى بأن أرسطو كان يهد لفقرة لم تصل 
lead]‏ عن الصلة بين التبصر AL‏ و التیصر النظری » بين استخدام العثل 
ی التفكير اتحقيق الغاية من وجود الإنسان ؛وواجبه أن يعمل كل 
i gs‏ أجل اللسير الكامن فى نفسه" : ولاغرابة فى أن نتوقع 
إضانات مفقودة > OF‏ هذا Oy cat!‏ والنظر والخير» هو أساس 
الثراث التصل من سقراط وأفلاطون حى أرسطو الذى تقوم عليه 
انز de‏ الإنسانية القديعة بأكملها . ومع ذلك فالإشارة السابقة كافية 
لحرفة موقف العا الأول الذی پر دد بوضوح فى مواضع آخری 
من هذا الکتاب وق الأخلاق. إلى نيقو ماحوس . ویکی أيضا لتعزیز 
هذا الموقف أن نراجع العبارات التالية المتنائرة فى تضاعيف الكتاب : 
وو Og sacs‏ رامجل من أن و ضعهم eld]‏ لا حفز هم على gel‏ 4 با 
پرونه Lely‏ عليوم رد (ب ۲) 6« نحن جميعاً ختارما يكون فى نفس الوقت 


۷ 


مرسررا ونافعا » ومن ثم يجب الاعتر اف بأن الفاسفة تمللك هاتين 


الصفتين رررب ۳۱) »دومن ذا الذى aXe‏ أن يمثل لنا shall‏ الدقيق 
ويكون لنا بمثابة الدليل الحادى إلى اللبير غير الإنسان الحكيم ؟ إن 
۱ اختياره يتم على أساس العلم »(ب ۳٩‏ ۰ « ما من “Goh‏ يمكن أن يبدو لنا 
حيرا إن لم تتحقق الغاية منه عن طریق النشاط العقلى »رب 4۱) © 
... «وینه الطريقة نفسها يتم على السیاسی أن تكون لديه معايير 
معينة يستمدها من الطبيعة نفسوا ومن القيقة ورستعين ما ف اکم 
. على ماهو عادل ۱ رب ۷ ) ne‏ إن سلوك الفيلسوف و حده هو gl‏ 
أو الفعل) الصحيح »رب 64٩4‏ « وعلى ابحملة فنحن نکتسب عن 
طريق هذه المعرفة كل ماهر شیر رب ۱۵۱ ۰ cee‏ ر... إن كل ماهو 
شیر للونسان ونافع الحياة ME]‏ یکمن ف الفعل والممارسة GY‏ جر دالعر فة 
( النظرية ) oth‏ «ننا WAY‏ محياة طيبة (جميلة ونبيلة ) عن طریق 
معرفتنا بپعض SHALL‏ عن الو- جود » بل من خلال عملنا الطيب » 
(ب ۵۲) أض ف إلى هذا كله مایقوله شیشرون « لقد و لد الانسان »كا 
قال أرسطرء لأه رین : ليعقل ويعمل» وهو هذا أشبه بإله فان » . وکل 
هذه التصوص تؤكد pil‏ ان الفکر بالعمل عند أ رسطو » کا و كد مايقو له 
بعض الحدئین والعاصرین ر مارکس وفيتشتين مثلا ) من آن التفاست ق 
صمیمه فعل » مهما اختلفوا فى مفهوم هذا الفعل . یبی أن نقول إن 
أضعف نقطة ينفذ مما الناقد إلى النظرية الغائية هى هذه: فأعلى أشكال 
العر فة عند أ ر سطو هو معرفة الغاية واا «لاذای , ٠‏ ولکن ماالذی يضمن 
أن ينصرف التفاسف « الذى يثبت بصره على الطبيعة نفسما ) و پستخدم 
عقله استخدا تا صحيحا = ما الذى ,يضمن أنه میتفر 
ال فعل att‏ أو یفکر ف القيام به أو يجده إن اول طلبه ؟ ألا يقدم 
تاريخ العام القدرم والحديث ألف دليل ودليل على أن أبشع الشرور 
ol, :‏ الا من الذين يسموك بالعقلاء ویبلغون من و العا 4 درجات 
ودرجات ؟ ! ألا يزيد العقل من شرور من لايكون نیرا andar‏ ۱۶ 


2 
لنها 


وكيف تسر كن العر لس مظام الاستعار و فظائع الصويو نية ومظاهر 


العدوان والتعذيب والقهر نی آوطاننا وی عالنا المعاصر ؟! ¬ (ب ۲۲ 
ت ۳۰) وبدو أنه لن يمكننا أن نقطع بأن هذه الفقرات مأخوذة عن 
كتاب أرسطو الأصلى (لبروترییتیقوس) . صحيح آنا تشير إلى بعض 
الأفكار الى یتناوطا أر سطو بالتفصيل ف مواضع آخری من الكتاب 
ولکما تتضمن أفكاراً ووجهات نظر آخر ی لاترد ف Ol all‏ الياقية 
منه . و لحل الأر جح أن تكو ن مقتطفة من کتاب ri‏ من كتب أن سطو 
المفقودة . ونستطيع على كل dle‏ أن نقسم نصوص هذه الفقرات إلى 
ثلاثة اقسام : () ends‏ الأول رمن ۲۲ إلى Sebo Tce‏ عت 
وان كان يامبليخرس قد غيدّر فيه تغييرات طفيفة ب والعبارة الأولى 
فى الفقرة (۲۳) تقول : لا كان النظام shy‏ العقل) يسود الطبيعة 
كلها ... الخ و الکلمات الا صاية تفيد أن الطبيعة تملاث العقل . وعبار ات 
آرسطو واستعاراته الى بتحدث فها عن الطبيعة التى نحا وتعمل 
الخير و تر یله ... الخ تدل على انتظام سير الأمحداث الطريعية و عضو عها 
لقانون يحكمها . والملاحظ تى هذه الفقرة نفسها أن أرسطو لايكاد 
يقدم فكرته عن oll‏ الطبيعة نحو الحدك رب ۲۳) حى یفاجثنا بكلام 
غير عاقل وآنحر عاقل يبلغ زروته ف العقل(النوس) . فهل fy‏ کد هذا أن 
pis‏ قد أسقط sel‏ اء من كتايه أو age el‏ آجز اء pel‏ ی من کتاب 
لانعلمه ؟ (۲) القسم Gall‏ رمن YE‏ إلى ۲۸ ) يقوم على التفرقة 
المعروفة دن الغاية la Oy‏ یکون وسيلة لغاية 4 ويؤكك أن الفعل العقلى 
الذى Ga gle‏ لذاته أعلى قدرا وأكبر شرفا من أى فعل آخر يتوسل 
به لغاية غريبة عنه . وقد سبق أفلاطون إلى الفكرة نفسها ( أنغار مثلا 
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أو الطوبیقا BOA VV HY)‏ قبل أن تصبح حجة يلجأ اليها باستمرار . 


(۲) والقسم الثالث ر من YA‏ يل 6 فة أضايف تعديل کی 
على بدیامبایخوس ۰ و لعله i‏ ينقله عن کتاب أرسطو الضائع > بل 
عن مصدر آخر يرجح الأستاذ م فلاشار » أنه کتاب بنفس العنوان 
افر فور يوس (تلميذ أفلو طينوكاتب سير ته) وهذا جد فى النص تأثيرات 
رواقية وأفلاطونية محدثة وفيثاغورية جديدة . ومع ذلك لاءکننا أن جر د 
الاص ماما من الروح الأفلاطرنية و الا رسطية؛ . فتقسم وظائف النفس 
واللحياة عموما إلى نامية أو غاذية (نياتية) و حاسة (حيوانية) و ناطقة تقسم 
أرسطى معروف » والقول بأن العقل (نوس) هو العنصر الاشی ف 
الإنسان يرد بوضوح فى الفقرة الأشيرة من الكتاب الذى بين أيدينا 

(۱۱۰) کا يعبر عنه نى الأخلاق النيقوماخية ( المقالة العاشر ڑê‏ ۰ CV‏ 
۷ ب و ۱۱۷۸ (AT‏ و کنلات عند آفلاطون ی اورة ثبآیتیتوس 
Wi)‏ ب ) . - رب wy‏ ۳۷) پلاحظ أن تعبیر الایسر رالانق 
لايقصد به eal‏ الأخلاق > ولا يقصد به الأولوية وتقديم المد 
على الثانوی والأصل على الفرع » وهی حجة يلجأ إليها آفلاطون 

وأرسطو . والعی ق (۳۳) واضح : إن العناصر ( أو العوامل) اليسيطة 
أوضح وآقرب إلى العرفة من م الأشكال امتنو عة ای ees‏ بها ی dle‏ 
الظو اهر وتتصور عادة أنها 0 مها ی Ball‏ + فاگروف البسيطة 
ہل نی المعرفة من القاط لع . الخ وهذا حتل الارف اق سلم الاو لو بات 
مكانا أعلى من المقاطع وا لكلمات لأنه هو الشرط اللازم laa gery)‏ 
وتساق اللسجة لاثبات أن تحصيل المعرفة الفلسفية ممكن ونافع وميسور 
وهو sel‏ عن الدعوة إل التفاسف والحث عليه وت کید لصحة نسیته 
كناب آرسطو الذی یشغلنا : ۱ 


وترد كلمة Unf‏ )1( رالعلل ) فى سياق هذه الفقرة Teo grat‏ 


۳ پالعال‎ als at ماه‎ "Hai Aitiai أو‎ ta ماه‎ Ta Aitia (1) 


7 Aa 


رع الكلام عن قيمة التنظيم و J Ay soul‏ تيسيرا yall‏ فة 5 ‘ 


\ 
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أرسطو عن العال الأربع المشبورة تحديد لفاسفته عن الغاية وتوجره إليهاء 
وهو كلاف تعبير عن تفكيره ی أصول العرفة وترابط الوجردات فى 
نظام على إن رااعلة) تعیب على سؤالين . فنحن جيب على ااسژال «عن أى 
طريق ؟ یذ کر السبب أو العلة » مصداقا لقوله ی كتاب الطبريعة ) ۲٠س‏ 
4ب ١19‏ ) : «ولکننا لانباغ المعرفة قبل أن ندر السب فى كل موضرع » . 


آما اسوال : هم يتكون شىء ؟ فنجيب عنه بذكر المادة والصورة 
« فاسدروت هىعلة المقاطع » و العناصر علة الا چام اد وتحدد الصورة 
Sy‏ « التعریف » والكل أو aS pl‏ والشكل ( ز الطبيعة ۰ ۱۱۹0-۰۳-۰۷ 
Ye‏ . وکل هذا يدل على أن als‏ الفلسفة فى أكادعية أفلاطون ر الى 
عاش فيا أرسطو كما ذكرنا طالبا و معلا وقضى فيبا ثلث «مياته ) كانت 
Pou‏ فيه نظرية المعرفة والمنطق ونظرية الوجود ر Cla yh i‏ ف 3 
واءحد . ويصور لنا أرسطو العال الاریع المشبورة Tle‏ هذا النحو : رأً) 
«ایتگون عنه الشی ء كالتمال الکون من البرونز رب) الشكل أو ا موذج 
pai’ cof‏ مايكو ن أساسياً بالنسبة اشی ء أو لوجوده » وأنا أقصد بذلك 
النوع أو محدو د التعر یف ( الطبيعة » ۳۲ ۰ ۱۹6س۲) (ج ) بلاية 
اایحول أو ال ركة > کالناصح أو الأب بالنسبة لطفل وباطملة ما يحدث 
آثرا أو نتيجة فعلية (oy‏ الهدف والغاية أو ال « ناذا " » كالصحة بالنسبة 
التدز ه ۰- و يلاءحظ القارىء أن العلة الثالثة هى و-حدها العلة أو السبب بمعناه 
ast!‏ > آما الملتان الو ليان فهما دمبادىء» الکون والنشوه» وأما الرابعة 
الى تعبر عن عن المبدأ والغاية نی نفس الوقت فقد شرحهاق #اورته « عن 
الفلسفة * . والمهم أن العلل الار بع د كانت عند ار سطو عثابة أداة للعمل 
gg‏ ید الا احث » أو عثابة اللعطة وك er‏ الذی يطبقه على be‏ التلفةا . 
وف نض الفقرة CWA)‏ بذک ر أرسطوق معرض كلامدعنالعلل والعواءل 
الأولية آمو el‏ والنار ( عند الفلاسفة السابقين على سقراط ) والعدد ( عند 


۷۷ 


3 


الفرثاغو ر بین) و ااطبائع آو ال و ge‏ دا تا se!‏ رکالثل عرل أفلاطون 2 
وقد ذكرها یضاق مقالة «الثیتا » ر من کتاب الیتافیز یقا .1١ 8١ A‏ 


ب 4" ) وهو MW,‏ كله غا ی کد حجته عن أسيقية fa dl‏ والأصل على 
۳ پر تب عليه وینتج عنه عن طریق الامتلة ای يستمدها Sale‏ من ol St‏ 
الفاسى السايق عليه ب أما كلمة «الطبيعى ) فیرید بها الشی ء الذی يكو rs)‏ 
و جو ده معفقاً مع الطبيعة و Ted‏ شا 


nt‏ ) لس ~A‏ ۶۰۲ ( هذه الفقر ات مو مجهة رصقة duo |p‏ إلى معاصر ه 
) ایزوقراطیس ) "0 ۷ — ۳۳۸ 3 5 مم ( الذى | are Aan‏ التعايم 
فى الأكادعية نقداً قاسيا و Of‏ كان مهنبا (أنظر مجموعة خطبه المعروفة 
«أنتيدوزيس ) من ۸4 إلى ۸٩‏ وكذللك ۲۸۵ ) مؤكدا فيها وأهمية المنفعة » 
3 توه الشياب 3 وقد سيق لأفلاطون تش سه 3 y gle‏ 5 فايدروس أن 
وصف ape‏ ايزوقراطف الثربية ( دون أن يذكر اسمه) بأنه « تلقين © 

ر 

على حين أن منبيجه هو نفسه يقوم على تحویل النفس بکلینها « أى تغيير 

امجاهها من الظلام إلى الثور »من الظن و التخمين والمعرفة|-اسية إلى المعرفة 
بالعقولات و الثل y LIS‏ الجمهورية » ۵۱۸ + › ۵۲۱ ج ۵۲۵ ج » 

مدرسة تلم فنوث الاطابة اجتذبت الشاب من أنحاء البلاد البیونان وتخرج فيا عاد كبير من 
الکتاب و الساسة ably‏ و الژرشین . وقال عنها شبشر وج الذى تأر به كبير ا: * كانت أشيه 
عصان طرواده لا خرج مها الا القواد ”وقد افتتح أفلاطون stl‏ ميته بعد أن سس ايز وقر اط 
مدرسته بقلیل و اشتد المنافسة بیهما . مات بعد هزعة آثینا أمام جیوش فيليب القدوف فى معر کة 
سار و نيا . بیت تسم من ر سائله وواحد و عشر das Oy‏ الى كان پکتہا العلا ميه رو 3 “atl‏ 
لياقوها ف دور القضساء ds‏ يو | dom‏ ا الھور لإعتلال dean‏ ¢ وكلها تتميز Ske‏ الأسلوب 
والإبقاع الشعرى وتحتوى على آرائه نى تر بية الشباب تر بية عملية وأخلاقية تم بالقيم الأنسائية 
الشاملة وتنادى بحضارة يو نانية تتمدى حدو د المدن المستقلة و تمد الأمير أطوية الفار سية : als”‏ 
” الأنعدوزيس ” antidosis‏ - الذى عتمل أن يكون كتاب آرسطو هذا ردا عليه > يضم 
طبه الت تعبر عن فاسفته ف تر بية الشباب کا تسجل صر اعه مع الأكادمية و الدازس الأخرى 
الماصر ه . وقد کتبه کا قال پنفسه وهو فى سن الغانية والمائن ..) . 


VA 


Cam ۷‏ . و اللاءعرد ی yal‏ ورود كلمة J‏ الفعل » )\( 0 Feel‏ 
الى تعبر عن فكرة أساسية فى فلسفة آرسطو الى آشرنا مراراً إلى أا 
فاسفة فعل ( وهى HUG‏ فکرة استمدها من آفلاطرن ) . فغاية الثىء 
عنده زالتیلوس ) (Y)‏ هي نحقيق فعله اتخاص به » وکل sal : a‏ 
رجه حو محقيق هذا الفعل المتسق المنظم cll‏ بتعلق بالشی۶ ویلام 
طبيعته . رب 4۳ ه4) يغلب الأسلوب البلاغى واللتطالى على 
هذه الفقّرات »و لعل المدف ata‏ هو تصوير اليچة المنطقية الواردة ی 
الفقرة السايقة عليها .و لاءءظ أن آرسطررق الفقرة 44 ) يلعب بالعنیین 
المفهومين من كلمة النظر ( يو ريا ) ها التأمل‌الفاسی منناءدية » ومشاهدة 
التمثيل والتفرج عليه من ناءدية آخری» وهی إشارة تفیدنا فى البحث عن 
شتقاق الكليات والنظر فى مانا الأصلية الى كانت تدل عليها فى الاق 
الاجماعى والحضارى وهعياة الناس العملية والحسية ,..- COVEN)‏ 
هذه الفقرات من النص'هى آ کنر فقرات الکتاب إثارة الخلاف بين الملاء. 
وقد استند ( پیجر ) رق کتابه الشوور عن أرسطو » برلين » ۱۹۲۳ ۰ 
ص ٩۱‏ ) بل مثل هذه العبار ات « من الطبيعة نفسما » من البادیء الأولى 
ذانها» استند إليها لتا dat leg‏ أن آرسطو GGA‏ کتابه هذا (البرو تربیقفوس) 
على أرضاانظرية الأفلاطونية العرو فة عن الثل ,ولعله قد استوحی عوذج 
المشرع سالذی يستمد معايير ه وقوانينه الثابتةمن الطبيعة نفسما والحقيقة 
من محاورة ااسیابی لأفلاطون ( ۹ م ۲۹۷ CCT‏ حیث يتكلم هذا 
عن المعيار الدقيق لسياسة المديئة و ادار نما و يستخدم استعارة الملاح. ولعل 
أرسطو آیضا قد تداول نفس الموضوع فى اسدی عاو رات شبابهيعنواك 
شاف 4 ¢ Oly‏ كنا لن نتحقق من ذلاث Taf‏ يسبب ضياع هله y sll‏ 3 
: ببق ما سوى شذرات ضكئيلة مهما يكن الامن فان أرسطو ينطاق 


00 الفعل أو الل بلكو Ergon.‏ 
Telos. téhog )۲(‏ 
۷۹ 


من عبار ته الشمورة ١‏ الفن اكاة للطبيعة » برتیمعها سام المیجج البالاغية 
والعطابية . فالشرع أو رجل الدولة والسياسة يختلف عن أرباب المهن 
و الصنائع ف أن هؤلاء محاكون الطبيعة » أما هو ghd‏ اجه من الطبيعة 
نفسما » أى من المشاهدة المباشرة للأحداث الطبيعية» ومن المبادىء الأولى 
YB‏ » أى من البدايات ای ينطلق منها الفكر والمبادىء أو البدايات 
الأولى )١(‏ مصطلح مألوف فى لغة أرسطو » حدده فى الطوبيقا CNN‏ 
٠۰‏ ب ۱۸ IS‏ أن تعبيره « من الحقيقة ذانها " (۲) وارد ی كتاب 
الطبيعة ١ه‏ »> ۱۸۸ ب › ۲۹ » وأجزاء الحيوان ۱۱ ۰ 191545 > 
وانلیر ذاته « 6۱ فى الأخلاق الأويدبمية ۰۸-۱ ۱۲۱۸ ب ۸ ومقالة 
الألغا من الميتافيز رقا 4 » ه144 ٠١‏ ) إن رباب gall‏ و أصحاب الصنائع 
يقفون عند اكاة الطبيعة » ويقلدون صورا ما من الدرجة الثانية : 
أو all‏ ر كا تقول جمهورية أفلاطون ٥44‏ -د) » أما الفياسرك فهو 
وحده الذى يتأمل الموجود ذاته على حدة( كا يقول أفلاطون .اسيام 
٩‏ دع لاده ب) وهو وسده الى حاكى المبادئ الأولى رب 4۸ 
من هذا الكتاب ) . 

هل معنى هذا أن أرسطو يحاكى بدوره آفلاطون ؟! الواقع أن الامر 
على Corte‏ هذا . فبیعا حاکی الفياسوف عند أرسطو البادی الأولى کا 
ذكرنا » جد عند أفلاطون أن السفسطاق - لا الفیلسوفت هو الذى 
ماکی الموجودات (السفسطاتى ۲۳۵ أ) . وربما استوسی أرسطوعبارته 
الشمورة «الفن يحاكى الطبيعة " من قول أفلاطون ی محاورة ااسیابی 
YE)‏ د ) أن الصنائع التى تخدم الإنسان وتحافظ على بقائه تعمل على 
غرار ار الكون كله و تحاکی نموذج النظام السائد فيه . أما الصورة الحميلة 
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الى يعبر بها أرسطو عن المشرع الفياسوف ويقول فما إنه هو ومدده الذى 
Lit‏ ويصره مثبت على الطبيعة فقد آخذها ge‏ نص مشوور فى محاورة 
الحمهورية لأفلاطون ٠‏ مه ج د) . وأما استعارته ابحمياة الى يشبهه 
فا بالملامح فقد استمدها كما يرى بیج ( فى كتابه المروف بايدايا » 
اسر ء الثالت ص ۲ ) من الکتابات الطبية فى عصره » وهی الى دونت 
فى رأى بعض اعلاء حوالى سنة ۳۵۰ ق . م ونقل slaw Thee‏ كثيرا من 
صو ره واستعاراته و تشیم‌اته . والفقرة الأخيرة (١‏ ب١ه)‏ تشير إلى نظرية 
أرسطو المعروفة عن أن الإنسان نفسه هو الذى يخلق أعاله » وهو الأصل 
الذى پتولد عنه سلوكه الخلقى » وغير الحاقى .وهذا دليل علىأ نمثل هذا 
السلوك يسبقه الاشتبار الور )١١‏ ۰ کا أن امدت من الفعل حدده المعرفة 
بالخير .وهذا يربط أرسطو بين all‏ النظرية والأخلافية فى سياق متكامل 
ويؤكد العمل کا يؤكد النظر فى وقت و احد : 

(ب ۷ - ۵۷) الفقرة الأولى مأخوذة من كتاب آخر ليامبايخوس 
( غير شذر ات تصوصه call‏ حمل نفس عنوان كتابنا CHILI‏ و هو کنابه 
عن العام الر یاضی بالإجال » V4‏ طبعة ن . فستا » تویبتر 184١‏ ) وهذا 
يستبعد پعض العلاء (مثل ديرنج وشنيقايس ) أن تكون مقتطفة من كتابه 
الحالى bly‏ على الفلسفة » وان كانا مع ذلك يدمجانما فى النص لقریما 
من لغة أرسطو ومن الفقرة السابقة عليها مياشرة . والملاحظ أن أرسطو 
یعته‌د على حجته عن سمو لة التفاسف یی دعر ته إليه وحث القارئ cade‏ 
بل إن الكلات الى يتم پا الفقرة ر 5ه ) لتشمد على ale]‏ القوی بامکان 
التوصل إلى الحقيقة ذاتها . كا تعبر عن ذلاك أيضا بعض كتبه التعليمية 
رقارن أجزاء اطیوان ۱-۱ ۰ ۸۲ والطبيعة ۰۵-۱ ۱۸۸ ب ۲۹) 
والغريب حقا أنه يثى على الفلسفة ويؤكد UL: bel ge‏ وحجج ليست 
سملة على الاطلاق ! ر کا ترى مثلا فى الفقرتین هه » ۱۰۳) ويلجأ 
فى هذه الحجج كا أشرنا مرارا إلى أسلوب البالغة الخطابية الذى كثيرا 
ما تتصادم فيه الأدلة وتتعارض وتتناقض ٠‏ : 


Proairesis- يعمعوأن00:‎ (1) 
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وب ۵۸ - ۷۷ يثر دد فى هذه الفقرات أكثر من تعر عن أداء 
الفعل وعن الواجب وما ينبغى عمله ؛ وكلها أفكار 7 as‏ نجدها فى 
مخاورق جورجياس ( ٥٠۳‏ ه) والجمهورية (45" ه) Care‏ يتحدث 
أفلاطون عن آصحاب ارف والصنائع الذين يضعون عملهم نصب 
أعينهمو تقوم نفسالفكرة بدور كبير فى فاسفة أرسطوء ويك أنه يطبقها 
على الطبيعة فى عبار ته الشموپرة الى سيق ذكرها أكثر من مرة : أن الطبيعة 
لا تصنع شیذا عبذا . والوضوع هنا هو العمل الى يقوم به العقل » ويبدو 
من بداية النص الفاجتة أنه كان مسبو قا جزء مفقود. والهم أن الفقرات 
روه .- cee CLV‏ إلى أن العقل هو sh‏ ء التحکم فى النفس »2 وأنه هو 
وحده أو ف المقام الأول ذاتنا الحقيقية . هذا الانسجام بين الانفعال والعقل 
ورين العاطفة والمنطق ٠١‏ ركن أساسى نی الأخلاق الأرسطية » بل إنه 
( على حد تعبير الأستاذ ديرلماير فى تعليقه على کتاب الأخلاق الکبری » 
دار مشتات وبرلين ۱۹۵۸ » ص 4۱۲ 4۱۹-۰ ) هو التحول الكوبرنيق 
أو الثورة الكوبرنيقية فى فاسفة الأخلاق ر نسبة إلى كوبرنيقوس GU‏ 
قال مركز ية الشمس وبذلاث بدأ التحول التارى فى النظرة الكونية 
والحضارية الذى نقل الانسان من العصر الوسيط إلى عصر النضة والعصر 
الحديث ) . وسواء أكانت 00 هذا التجانس ذات أصل آفلاطونی 
ر کا یری دیرلایر ) i el‏ فكرة رست ضالصة » فإسا علامة هامة 
على النز عة الإنسانية فى الأخلاق . 20 ۱ ۲ 


و کلام أرسطو عن جزء النفس الى يحقق فضیلته اللخاصة به أو 
عمله الخاص به رب ٩۰‏ و کذلاث ۰۰۵ ۷۰) يقوم على الفاسفة الى 
صاغها آفلاطون Gd‏ الھور ية ۳۵ | ۳۵۳ (a‏ أما کلامه اللاحق 
رب ۰۷۱۱ (UY‏ عن الار ثباط بين فضيلة هذا pl‏ ء العاقل من النفس 
وبين الشرف والقيمة فهو يعبر عن تفکیر أرسطو ووجهة نظره اللداصة 
ایی uss‏ أن اارق! على سام الغايات ملازم للتصاعد فى سام القیم > 


AN. 


وهو أمر لایفصل عن فاسفته الغائية بوجه عام .- وبقية الكلام الذى 
gy‏ كد أن eh‏ المذ كور هو ذاتنا امحقيقية بأخذ تعبير ‏ الحزء الصغير » 
من جمهور Ay‏ آفلاطون ( 44۲ Cm‏ ولكنه oN‏ بعد ذلاث عن أفكار 
أرسطية أصيلة det‏ ما يشببها ى کناب الیتافیزیشا . ر مقالة) الايتا ۳ س. 
۲ ب ؟ ۰ ومقالة الزيتا ۱۰ ۰ ۱۰۳۹ ۱۷ ) . وهذا sol‏ نفسه ب 
وهر از ء العارف الذی يعد و حده أو مع أجزاء النفس الأخرى أكثر 
Loud‏ من بقية اانفس deat‏ يذكرنا أيضا بمحاورة السپامی لأفلاطون 
CYR ۷۲۷۵۸ )‏ ومع أنه لم يرد ی سائر کتابات أرسطو رده الصيغة ) 
فهو مراد عنده للعقل( نوس ) ۰ ولاکان النظر عند أرسطو لایتفصل 
كا قلنا عن العمل ۰ فاننا تمده یذ کر « العرفةالنتجة! رق الفقرة 54 ), 
وقدكان تتسيمهللمعرفة git as nail‏ رع ع قفا ]ان ۲ الفهم 
العاويل : ورما أوحى أرسطو نفسه Elly‏ ف بعض الأحيان عند حدیثه 
عن المعر فة النظرية حدیثاً يفهم منه ازو سلبية » مع أن الحراة الفاسفية 
فى رأبه وبكلاته نفسها « فعلمستمر " ( قارن الأخخلاقالنيقوماضية ۷-۱۰ 
6 ۰ ب ۵ - ۴۷) ولیست نوعا من Mall‏ آو السكينة والراعة من 
متاعب الحياة , فلقدكان أرسطو نفسه رجل عمل ومن الطبيعى OF‏ کون 
العمل شتعاره ى الياة وکلاهه عن ALLL‏ النظرية لایرا iy ga gl allay‏ 
اتأمل الخالص ر کا تصور بیجر وجونييه فى كتاب الأول عن أرسطو 
GU Oks’,‏ عن الأخلاق النيقوماخية 0 لوفان ۱۹9۸ — 1404( ولا 
بر اد به اة الدرس والبحث العلمى الى لاتنفصل عن حياة الفعل والعمل 
ولو لم يكن الأمر کنلاث لما كان هنالاث معی لربطه بعد ذلاث بين الحياة 
الفلسفية الى نتسم بالحكمة والتبصر و بين الفضيلة والسعادة ءولا استطعنا 
أن تود ف Matai‏ التعاطف الشديد مع الفقرة اللنتامية من الکتاب 

۲ 0 أن رکون یامبایخوس قدتدخل بالتغيير أو aa FNL‏ ات 
اسیع الأخيرة ومن ب ۷۰ إلى ۷۷) ای تعرض حجة متسقة مماسكة 


AY... 


ويلاحظ التقارب الشديد إينالفكرة الواردة فالعبارة الى تبدأ مع الفقرة 
(۷۱) وبين الفکرةالی جاءت فى جمهورية أفلاطون ۰۱-۷ ۱۳۲۳ب 
۳ ب ۱۱ ) . ويقارن , ييجر» ق كتابه عن أرسطو ( ص 59 ) بین 
الفقرة (VY)‏ و بين نص ف مقالةالألفا من كتاب الميتافيز يقار آلفا۱:-14۸۰ 
CYA -١‏ ويقول إذالعبارة الشمورة الى يبدأ بها هذا الکتاب ne‏ 
( إن البشر جمیعا يسعون بطبيعهم إلى العرفة ) تعد صورة مكررة من 
العبارة « الكلاسيكية » الواردة فى هذه الفقرة من « اأبروثر يبتيقرس» . 
وإذاكانت هذه الملاحظة توحى بأن مقالة الألفا قد كتبت قبل كتايئا هذا 
فان الأستاذ «دیرنج » يرجح أن یکون الاثنان قد دونا فى نفس الوقت . 

وترد فى الفقرة CVE)‏ عبارة تتكرر بعد ذلا بقليل : « أن Bll‏ 
تحدد ( بالقدرة ) على الإحساس » » ويمكن التوسع فیها بالنظر إلى کتاب 
jal‏ اء البیوان fy‏ ۰ 555أ ۳۵) . ولعل تعريفه للإحساس فق الفقرة 
التالية (Vo)‏ بأنه القدر ة على معر فة شی عن طریق ala ent!‏ كان 
تعر يفا شائعاً فى الا کادعیةر قارن‌الفقرة ب٤۲‏ من هذا الكتاب » وكذلاك 
الجمهورية 9۳۲ ) . أما أن الناس جمیعا يسعون فى طلب المعرفة و یفضلو نها 
على کل شىء آخر رب ۷۷) فهی عبارة أساسية يدور حوفا آرسطو ى 
كتابنا هذا » و لعله قد استوحاها من محاورة آفلاطون « أو بشیدیعوس » 
HVA)‏ + س ۲۸۲  )<‏ لاسما أن dahl‏ هنا و هناك متطابقة ر کا آثبت 
الاستاذ ديرلماير فى تعلیقه على الأخلاق الکبری ۳-۱ ۰ ۱۸۸۳ ۴۳-٤٠ص‏ 
۲ . (ب ۷۹ -۸۷) فى هذه الفترات عرض مبسط و دقیق لنظرية 
أرسطو الشهورة عن الامکان والتحقق أو الوجود بالقوة والوجود بالفعل . 
وقد كان آرسطو آول من استخدم كلمة الفعل « انير جايا» OF‏ رالی 
لانجدها فى الكتابات الطبية de yal‏ تحت pol‏ آبقراط . ) و عکن تتبع هذين 


المفهومين المتقابلين اللذين يعبر ان عن تصور أساسى فى تفكير أرسطو .- 


Laat‏ يلمس جذورها re)‏ مو لفات أفلاطون وأرسطو نفسه a‏ فى محاورة 


-energeta (1)‏ ورعبوئسة ( الفمل ) فى متيابل القوة والقدرة هربخ dynamige‏ 


A 


أفلاطون « أويثيدعرس » نجد كلمتين متقابلتين تفيد إحداها تحصرل 
yall‏ فة أو اكتسابها وتملكها ۲۱۱ » وتعی الأخرى استخدامها و الانتفاع 
ا ۲۳ . وق محاورة ثيآيتيتوس نج د كلمتين متقار بتين تدلان على التملاك 
و الاستمال ( ۱۹۷ ب ؛ ۱۹۹ أ) ويرد لتصوران السابقان ر الحصول 
و الاستخدام أو اللاث و الاستعمال) لأول مرة ف الطوپیقا ‏ ۱۲۹۰۲-۵ب 
4" ) ثم aad‏ فى کتابنا هذا ( البرو تریبتیقوس أو الدعوة للفاسفة ) ق 
الفقر ات الاتية :ب ۵۳ ۰ ۰۷۹ ۸۱ کا جد ق الفقرة (۸۳) تنويعا على 
الكلمة الثانية له آهمیته » إذ حل كلمة الفعل ل كلمة « الاستخدام CH‏ 
كنا نجد oy‏ الفقرة نفسما تشبیه الملاث والعمل بالنوم واليقظة على الر تیب » 
وهى استعارة بتو سع Led‏ أرسطو ی DEY‏ الاو Atay‏ ر ۱-۲ 
-١ ۹‏ 4 ۳۸ . أما التقابل الأساسى بين القوة والفعل فنجده لول 
مرة فی «الطوبيقًا » ر ۰14-6 ۳۲۱۱۲4) كانلتى به كذلاث فى كتابنا 
هذا فى الفقرة (V4)‏ . والواقع أن آرسطو يذكر نظريته الخخاصة بالقوة 
والفعل فى کتاب الطبيعة (۸-۱) إذ يقول إن القوة أو الإمكان (الديناميس) 
هو اللا- وجود الذى عکن أن ينشأ عنه وجو د معين هناوالان . غير أنه 
م يتناو ها بالتفصيل إلا فى مقالة « الثيتا ٠‏ ( من كتاب الیتافیزیقا )٩- AH‏ 
الى تعد متأعرة نسبياً فى سياق تطوره الفكرى ٠‏ ومها يكن الأمر فإننا 
ثراه یعرض أساس نظريته اهاه فى الفقرة (۸۱) مبيئاً أن الفعل آشرفت 
وأعلى قيمة من القوة » و أن الفعل يسمو على الانفعال سمو اليقظة على النوم 
وهو يمر د إلى تأ كيد أفضلية الفعل على القوة فى المقالة السابقة من الميتافيز یقا 
رالثیتا ۰٩‏ 4۱۱۰۵۱ ) حيث يقول إن من الواضح أنه - أى الفعل - 
أفضل وأشرف من القوة » کا يزيده تأكيداً فی كتاب النفس COM)‏ 
dire CAT ۰‏ نجد هذه العبارة الحاسمة « إن الفعل Ulla‏ أشرف من 
الانفعال ° 


Ktesis ~ Kyijatg (4) 
chresig ~ xgijats )۲( 


Ae 


Ul‏ فى الفقرتين رب۸-۸۳) فنجد آرسطو Colony‏ عن فعل النفس 
و.عیانها > وهو شىء رعا يبدو لا أشبه بتحصرل الحاصل. . ولو تذکرنا 
ما قاله أفلاطون عن « فاعلية النفس » لأكتشفنا وراءه فاسفة عميقة 
( يلمهورية ۳۷ د ۳۵4 أ) ولو نظرنا فى بعض كتب آرسطو الأخرى 
لوجدنا نفس الأفكار تتر دد بصورة أو بأخرى (الأخبلاق الکبری ١٤ء‏ 
۶ ب ء ۸۵-۰۲۲ ۱»والأخلاق الأويد ية ۱-۲ ۰ ۳۵-۲۳3۱۲۱۹ 
والأخلاق النيقوماسية ۱ د۷ » ۱۰۹۸ ۱۷-۰۷ ) . وآهم ما يلفت النظر 
فى هاتين الفقرتين وق شائر جزاء الکتاب أن فاعلية انفس آو أفضل 
طر ية لاستخدام أعلى قدراتها هو تأمل الوجودات والنظر الحالص فى 
أصوها ومبادثها » OY‏ هذا فى رأى أرسطو ر( سواء فی هذا الکتاب أو ف 
سائر كتبه الأحرى و خصوصا الميتافيزيقا والأخلاق ) هو أسمى أنواع 
الفعل ( أنظر أيضا الفقرتين ٩۱ ۰ Wes‏ ) وهذا يتفق مع فاسفته عن 
الغاية ( التيلوس) أتم اتفاق . أضف a]‏ أنناتجدالتسلسل والتدرج المتصاعد 
نحو الأعلى والأشرف فى dle‏ التفكير :. فهناك الفطنة عند بعض Ug Al‏ 
الذكية ر كالتحل والعنا CS‏ وعصافير hl‏ ۱) » .وهناك القدرة المتزايدة. 
على التفكير عند الطفل والعبد و المرأة حن الرجل اير الناضج الى يبلغ 
ذروة التفكير حين يصبح فياسوفاً يطرحالمنفعة الأنانية وراء ظهره ويو جه 
بصره إل التأمل والبحث Gall‏ ر وهذا هو ابعانب . النظرى ). فيغدو 
أسعد الناس وأفضلهم وأ کملهم ( وهذا هو الخانبالعملى ). ونجد أفكارا 
مشاببة عن شتى مستوبات التفوق الأخلاق لدىالعبيد والأحرار والرعية 
و الحكام J‏ داز dal‏ ر۱۳-۱) .و 3 نص فقرتنا هذه رب ۸6 ۲ 


نيحد أرسطو يؤكد شا الأفعال التدرجة فى قيمتما : ثم يبلغ 'ذزوة حجته 


( 
المسبية فى الفقرة التالية عندما يتكام عن ASL dle‏ على المعرفة الفاسفية 


الفاسفية الى هی عنده الحياة abl‏ ومصدر الفرح الحقيق : ويلاحظ 


AV 


القارىء أنه جح by tl‏ الى بسطها ف الفقرة رب۳۳) وأحک : 
فى الفقرات a‏ عن بصددها 6 9 شدها ی ee‏ ميج رائع | ae‏ 
رب )٩۱‏ والفقرات Web|‏ امية من النص : ولعل شيشرون ( فى كتابه عن. 
الغايات (۱) ۱۳-۲ 6 ۱ ) قد استلهم كتاب الدعوة للفاسفة وهذه 
الأجزاء من النص بوجه خاص عندما قال : « وهكذا يكون الإنسان me‏ 
كبا قال أرسطو - قد ولد لأمرين ها التعقل والفعل » وکا هو آشبهه 
بإله (AY AVG) Ob‏ تتضمن هله الفقرات نظرات أرسطية حول 
اللذة والسعادة ختلف الباحثون فى تفسير ها . وهی تقوم فى هذا الموضع 
ن النص على الإشادة بالفاعلية الى لايعوقها عائق ولانتعلق بشیء ولامهدفت 
تسعى إليه غير الفالى نفسه ۰ فتکون فاعلية منطوية على الفرح والسعادة 
أو تكون هی نفسما الفرح والسعادة . والواقع أن الفكرة الى تذهب إلى 
أن كل ما هو جسمی » کل مايراه الانسان ويسمعه» وكل ألم أو لذة 
(عا يعوق فاعلية الانسان a dahl‏ الى هی مصدر سعادته._-هله الفكرة ترجع 
لأفلاطون الذى يعرضها عرضاً مؤثراً فى حاورة « فایدون » بوجه خاص 
(هه ج.- ۱ ج) . وربما كان أرسطو ف الفقرة رب۸۸) الى 
لاتخلو من غموض — يحاول أن يصف الحياة السعيدة الى لايعوقها عائق 
E E‏ وی sie vty E Bil‏ 
الأخلاق النیقوماخية ۰۱۳۰-۰۷ ۱۱۵۳ أ ٠١‏ ) : ويرى بعض الباحثين" 
ال از سن ق هذا الکتاب يعادى اللذة . ولكن و قرأنا نص الفقرات 
البى دن بصددها قراءة متأنية ووضعناها كذلك فى سياق الکتاب كله 
لوجدنا أنه يقف نى صف الاذة الى عکن أن نصفها .إن جاز هذا الوصف 
بأنها لذة نبيلة . ولابد لتبرير هذا الرأى من الرجوع إلى الفقرة رب ۷۷) 
الى تبلغ فما محجة آُررسطو ق الدعوة للتفاسف ذروم۱ ۰ إذ يصل به اراس 


)1( هر کتاب شیشرو ن( Beye yer‏ 6 عن atl‏ الأسبى والشر الأقصي وپنانش 
فيه مسالة انلیر الأسمى وهل هو اذه أر الفضيلة آم شي' أكثر ر كيبا) 


AY 


mm 


إلى حد القول بأن المعرفة الفاسفية أولى باتتيار الإنسان من محاسة البصر » 
بل أولى من AL‏ نفسها » LEY‏ هی « سيدة الحقيقة » .. ولابد من تتبع 
محیجته قى هذا الکتاب لنری كيف يرتبط عنده تدرج الموجودات ق سام 
i‏ الطبيعية ف الفقرات رب )١١ 1١١‏ . ثم نعرك من الفقرات رب ۲۲ 
۱ حى ۳۰) of‏ النظر الخالص هو أعلى شكل من ISAT‏ التفكير . و بعد 
أن يثبت of‏ هذا التفکیر هو الشرط الذی EY‏ عنه للفعل الأخلاق 
« مح ولو لم یتر تب عليه فى الظاهر أية منفعة عملية ( من ۵۸ إلى 594 ) 


old‏ يؤكد أنه dary‏ على الفرح ( 5ه › )٩۱‏ ۰ ويصل أخيراً إلى هدفه 
وصول القائد المنتصر فيؤكد ( فى الفقرة ۷۷ ) أن الناس جمیعاً تسعی 
إل المرفة وتفضلها عل uct‏ في" oT‏ . وهنا نلاسعظ التفارب الشدید بين 
صيغة هذه العبارة وبين عبارتین ca el‏ و ردت أولاها Jd‏ الأخلاق 
اانیقو ماحية ( ۰۱-۷ ۱۱۵۳ ب ۲۰ ) وهی و of‏ ابلمیع ر بون Stl‏ 0 
وذکرت Logis‏ کا أسلفنا ‏ فى مدخل مقالة « الألفا ٠‏ من کتاب 


الميتافيز قا : «آن اليشر جمیعا بسعون بطبیعمم إلى المعرفة ۲ .فهل نستنتج 
من هذا كله أن لأرسطو رأيا واسدا تى اللذة أوالسعادة وأنها مساوية عنده 
للنظر والتأمل الخالص » أم أنه غيدّر وجهة نظره بتغير مراسل تطوره 
الفكرى ؟ يبدو أننا ان نستطیغ القطع برأى واسد فى هذه المسألة » ورعا 
كان أرسطو نفسه هو السئول عن هذا . فهو يناقش «شكلة BAU‏ كا 
gaily‏ مشكلة السعادة من زوايا متعددة » ويقدم مس Hole cle‏ ف استعراضص 
الآراء اتلفة فى كل مسألة بپحمما ‏ أجوبة وتفسيرات شتى أتعبت علاء 
العصور القديمة والحديثة ! وقد ذهب «بیچره إلى أن أرسطو غير رأيه 
فى الاذة بعد موت أفلاطون )١(‏ » وذللك استناداً إلى اعتقاده ail,‏ ر أى 
)1( يمكن الرجوع إلى نصوص أرسطو الثلاثة الآساسية Gale)‏ كتابنا هذا) عن اللذة فى 
الأخلاق الكبرى (۲ ۰ ۷) والأشلاق النيترماشية (۷ »> ۱۵-۱۳ ۱۰۱ =( والخطاية 
(۱ 4 ۱۱ ( ومقالة اللام من الميتافيز يمنا 62 وملاحظات أشرى فى کتاب الطبيعة ) ۷ 6 
۷ مس ۱۸ ) و کتاب النفس (۳ ae Cry ۱۰۳۸۱ ۰۷ e‏ 


AA 


أرسطؤ ) لم يستقل بفاسفته إلا بعد موت أستاذه. بيد أن آراء ١‏ بيجر ۲ 
قد تغرضت للنقد والتعديل من جانب elle‏ عديدين » ويتفق معظمهم OV‏ 
على أن رأى أرسطو ف الللة بى على ما هو عليه . فالنصوص الى بين 
أيدينا تدل على أنه كان متففا مع. رأى poles‏ ه « أويدوكسوس » )0 
ی أن اله خر gle)‏ وأنه شاول خلال مراسل تطوره الى لانتکر أن 
بو يد قو ل معاصره هذا بأنها خير طبيعي أو حيوى وأن يلام بینه وین 
نز عته المثالية الى میل إلى و جود تساسل أو ندرج فى اللذات . ولا ننسی 
أن كتابنا هذا لیس عرضا م‌جیاً لطبيعة اللذة » كا أنه يرج بطبيعته 
عن التصدى للمشكلات: و فحص العضلات. ai]‏ كا سمیناه دعوة التفاسف 
وهی دعوة ملحة» والدعوات بطبیعما تنفر من التعقيد وتغرى الضيروف 
والمدعوين بكل سبيل .. وهذا غلب عليه.- كا رأينا - الأساوب البلا 
ll :‏ ور ما صح رأى بعض الباحثين فى أن المعلم الأول لم يكلف 
نفسه عناء كتابته » بل أملاه على بعض تلاميذه ارتجالا.. ويمكن على كل 
حال of‏ نلخص رأيه فى الاذة كا عرضه ف الفقرات المشار Ned)‏ دمن 
۷ إلى )٩۲‏ على النحو التالى : هناك أشياء مرذولة توصف بأنها لذات 
ولكن هناك أيضا لذات طيبة وحقيقية » وغذا تنطوى أكمل أشكال 
الحياة على الاذة الكاملة . فالستیقط يحيا محياة تفوق فى قيمتما محياة الام » 
والمفكر يحيا سياة أكدلل من حياة العاطل من التفكير ( بسبب تخلفه أو عدم 
نضمجه) » والفرح والسعادة اللذان ينبعان من الفكر الفلسى ها أصدق 


)1( هو أو یدیکسرس الکنیدی ( من حوال 1۰۰ إلى حوالی ۲4۷ ق .م) عام پوناف 
تفوق فى الریاضیات والفلك والفرافیا , كان من أعضاء الأكاديمية الأنلاطونية » ورما 
تر أسها فى غياب أفلاطون bee‏ (سنه ۳۹۷ فى رحلته إلى صفلية) وق نفس الوقت الذى التحق فيه 
أرسطو بها , قدم أثناء وجوده ف الأكاديمية تفسيرا لنظرية المثل من و جهة نظر العام الطبيعي 
وکان رأية فى أن الذه هى اللير الأسى أثر كبير عل أرسطو الذى يناقش نظريته فى المقالة 
الماشرة من کثاب DEA‏ النيقوماخية» وعتمل آذیکون قد أثر عليه أيضا ق‌نظریته عنالمحرك 
الأول الذى لا يتحرك .. کب ا 


۹ 


فرح وأكدل سعادة . ويكنى أن نتأمل العبارة الأخيرة فى الفقرة CAN)‏ 
لبری كيف رحد كال الصياغة الفنية واللغوية مع كيال الفرح و السعادة 
باطياة !.. ٠١0 avy‏ ) تعبر الحجة الى يسوقها أرسطو فى هذه 
الفقرات عن طابع تفكير ه. فقد بدأ بتبر ير حجته تبر يرا نظريا و ABI‏ مها 
برهانا يثبت به ما يقول. و هذه الحجة هی اجاع الناس فى كل الشعوب 
والعصور (۱) على وجرد الله وعلى طلب ااسعادة . وهی حجة كانت ها 
شرا فى العصور القديمة وعصر آباء الكنيسة » وما زالت معياراً ات i‏ 
فى ميدان فلسفة الدین »و اعلها تکمن ور اء الدليل « الأنطولوجى © المشمور 


منْذ القدیس " ۳ ھی ديكا ارت وناقديه ٠‏ والهم أن dpa‏ أر سطو 


9 
تتضمن العناصر aN‏ 


. الحياة المفتقرة لاقدرة على التفکیر حياة لاقيمة شا‎ )١( 


(ب) القدرة على التفكير والتفاست لايقاس ما aa‏ آنعر » 
وکل ما عداها لايساوى # شا يما إذا قورت lr‏ ۰ 


) =( النوم شن ء مع ومحبب إلى الخئفس 3 Sly‏ من ‘isa‏ 
تفضيله على اليقظة أى على الفكر الايجالى الفعال . 

(د) أننا حب کل ماهو واضح ومضی ء» وطذا نحب التفكيروالعرفة . 

(ه) وآخیرا فان القدرة على التفكير والتفاسف شرط ضروری 
لقيام الحياة السعيدة الکاملة . -ونری فى الفقرّة (98 ) كيف يلجا آرسطو 
كياكان يفعل أستاذه إل aa‏ الى تقوم على a‏ بين الأضذاد (۲) - 
0 و الدقة این ع is‏ زان هذا الكتاب 1 وی بعقلائیته أقصى سد 


Argumentum e cosensu omnium 0 


E 8vavelwv— ex enantion (¥)‏ مراجهة رأى shy‏ آخر اد له ومتعارض 
. والملاحظ أن أرسطو يستخدم هنا رصيده eal‏ من أمثال هذه get!‏ 8 عر ضها J‏ 
ee "‏ ” أو الراضم ابحدلية ). ۱ 


۹۰ 


مکن . أما أن معظر حججه ىا أشرنا مراب حجج بلاغية وخطابية 
وبراهين ظاهرية ترد فى أغلب الأحوال إلى تحصيل «fell‏ فذالك أمر 
yal‏ .. ترد فى الفقرة )٠١١(‏ عبارات تدل على رأى آرسطو القاطع 
فى تكذيب الأحلام واعتبار الروى والتخيلات الى. تطوف بنا فى النوم 
نوعاً.من: اللبداع الذی لانصيب له من الحقيقة : وإذا كان آفلاطون فى 
مناقشته الشهورة لوضوع الأحلام ( الجمهورية ۵۷۱ COVY‏ قد ذهب 
إلى of‏ « اارجل al‏ ! مکن أن پقتر ب من الحقيقة فى أسلامه حیث 
لاتيتغد رواه و TAA‏ عر ن الواقع 1 و قت ual‏ بعد » فان آر سملو نی 
فى کتارنا هذا وق مو اضع sya!‏ من کنبه أن يكون للأحلام أى تیب 
ن الحقيقة والصدق » وان كانت تعبر عن نوع من الإدراك أو الاحساس 
الذي ليس من السبل احتقاره ولا الاقتناع به ر کا يقول فى مقالته عن 
التوم 451 ب ۱۲ أنظر کذلاث الميتافيزيقا > مقالة الدلتا 9؟ ۰ وكذلك 
الفقرة SII‏ نحن بصددها نی هذا الكتاب) أما كلامه فى الفقرة التالية 
عن المروب من الغايض والجهول والسعى إلى الواضح والمعروف فلعله 
أن کون متأثرا برأى أفلاطون فى أن مثال atl‏ - وهو أسمى الثل 
وأرفعها قدر 1 يفيض النور والوجود والمعرفة على الأشياء الموجودة ق 
dle‏ الس وا رية 909 . وإذا كان الفكر الفاسى اليوناى نا dey‏ 
بو جه عام بين النظر امقل والنظر بالعين » محيث يمكن القول أن التأمل 
عنده مقترن ' بالشاهدة واارژية ANE!‏ ر خصو صا عند آفلاطون (iI‏ 
فليس غر یبا أن تبر دد علد آرسطو وعنذ غيره من‌مفکری الیو ناه صور 
العقل والتور والبضر ( أنظر مثلا الخطابة ۱۰۳ ۰ CAV ١٤١١‏ 
والطوبيقا ۰۱۷-۱ ١١١٠١۸‏ » والأخلاق النيقوماحية اس 2 15١1ب‏ 
۹ (ب ۶ 118١‏ ) يبدو من روح هذه الفقرات الأخيرة والتشاوم 
الغالب عايها روالتاصل ف اروح الاغريقية جنباً إلى جنب مع التفاول 
اامقی > وهذا هو وجه المفارقة النادرة فيا ا مستوحاة رو چه ele‏ 
من محاورة فاپدون لأفلاطون TNE)‏ - ١۷ب)‏ الى تعرض نفس الفكرة 


۹۱ 


تقريبا على النحو التالى : « إن التفلسف معناه حرير النفس من ابلسم (۱ 
صحیح أن اار جل العادى يرى أن Slice‏ بغير لذة امو اس لاقيمةها (thoy‏ 
ولكن هذه الاذة عدعة القيمة » فالعقل (۲ (y‏ يفكر أو ضح تفكير عندما 
بسعى ق. طلب الوجود . إن الفیاسوف يتوصل لاحكمة )( والحقيقة 
عندما يبحث بالفكر الخالص عن الطبيعة امحقة للأشياء . ولكنه لايستطيع 
باو غ العر فة الصادقة باارجود اطقییی طالا بقيت نفسه مطروحة مع جسده 
۱ ف )4( 0 لهذا he‏ علينا أن gee)‏ إلى تحر ير النفس و | VW) sou‏ +( 
حى تتمكن من الترکیز على الفاعلية الباطنة » ( وتكون ) حرة من أغلال 
adel‏ . نا ذا تأملتعامة الناس وجدت کل سعيهم باطلاء ‏ ولاءحظت 
أنه فى معظم الحو ال نوع من الهادنة لاجتناب شر dye‏ انبم یعیشون 
ی قلق دام ولايفهمون أن امشکمة و حدها هى العملة الأصيلة الى عکننا 
yell daa. oo tat‏ مر لرست RSE) O GL‏ الا Tal‏ 
أو boy‏ بالظلال ( 59ب) » وهى ف الواقع محياة الاستعباد  '‏ 


رخ ره و و چ 


والتقارب بين هذا اانص وبين عبارات الفترات الى نحن بصد‌دها 
أو ضح من أن Senate | en‏ أنه تفار ب ف الشكل أكثر منهدق الضمون 
ولكنه ينطق ف الخالين of‏ الحياة العاطلة من التبصر والحكمة حياة باطلة 
لانستحق أن تسمی محياة » و آن 1 يحتف با الناس لاتيدو لم کذلاث 
سخيفة N‏ ا Fandom 7 A‏ . غير أن التقار ب ؛ الشكلى on‏ 
الفیاسو فين لاینی عن آرسطو ac) Staal‏ 4 فليس ۳ يقو له عرد ھا اة 
لاستاذه 6 وصوره ليست جر د ظلال باهتة eld)‏ الأثر الشهور و یتضح 


(۱) أو طالاا بقيت ملقاة مع السد أو مقلوفا بها فيه . 


)۲( أو ۳ هو جسجتی , 
(۲) أو السسر وح. . 
(؛) أو التبصر الماقل SLI‏ (فرو نیزیس ) 


۹¥ 


هذا رو سمه شخاص إذا تأملنا الاستنتاج الذی گر ج ره أرسطو من كلامه 
المصبوغ بالقتامة. فهو ی AL‏ يبتعد عن كلام أفلاطون بقدر ما یقترب 
من « دفاع! سقراط . أنه ينكر إمكان التو صل إلى المعرفة اسلقيقية فى هذا 
العالم » ولايرجح هذا الإمكان فى dle‏ آخر بعد الموت » وإتما يؤكد أن 
الحياة بغير تفاسف لانستحق أن تكو sled‏ . وإلياك عبارات أفلاطون 
الى أو ضيح الفارق الشديد Mand‏ وين تامرگه gene lull‏ الستفل براه 5 
« إذا كان من المستحيل TE]‏ التوصل إلى المعرفة اطفيقية مارقيت النفس 
مر تبطة Ly‏ لول » فایس ) آمام‌الانسان) إلا ۳ أمرين Cae‏ : إما أن 
یکون اكتساب المعرفة اطقيقية مستحيلا على الإنسان » وإما أن يكرن 
تملا يعد الحياة اللاضرة ؟ ) فایدون» 25 . لاشلث of‏ الفقرات 
الأخيرة و ہی لاو als‏ الأول بتشاوم أرسطرء ماجعل ) Peas‏ ) أرسطو 2 
سس تاريخ تطوره » برلين ۱۹۲۳ ۱۹۵۵۰ ص ۱۰۰) يقول ai]‏ كان 
ra)‏ کتادیه ) و acts‏ ما الأخلاق الأو بد عیتو هذا الکتاب) مقعم النفس 
بالتشاوم من هذا العالم الأرضى ومن خيرات الدنيا . وتابعه فى ذلاك بعض 
الباحثين الايطاليين ر مثل بار عانسی وبنیونه وتلامیذه) الذين أسرفرا 
فی تا کید تشاوم أرسطوق شبابه ورجرلته dood]‏ القول‌بأنه دعا فی كتابيه 
السابقين إلى ترك الأرض الى لايتاح فيا للإنسان أن میا Sl Ad‏ الحقة | 
والواقع أن هذا از عم مبالغ فيه أو shea‏ ط دن أساسه فأرسطو م يال 
أبدا عن نرعته العقلية المتفائلة » UAVs‏ أبدا عن و اقعيته الى تنفد ببصر ها 
الاد إلى کل عالات il gil‏ فى الطبيعة والعتل والحضارة . وإذا كان 
عقله الآر ستقر اطی يطل النسر من علرائه وير صد جو انب الضعف واشقاء 
اسييئوزا en‏ و Agr‏ نظر أبدية cy‏ كل م نتر ر ۵ يرا ګر د مظهر 
مداع و شبح زائل 6 وتعرف ail of‏ الى le er‏ ۳ اتنا الووعية عدعة 
القيمة 5 وإذا os‏ اار جل العادى (alee‏ گر مه التعجربة 2 بعض المواقف 


AY 


٠‏ «الحدية » والأزمات الطارئة» فهل نستكثر على الفیلسوف أن تکون 
هذه هی جر بته الأصاية؟ وهل يمنع التعاطف مع ااشقاءالبشری من التفاول 
بقدرة العقل على الوصول إلى اطقيقة والاعان وبقدرة الانسان على أن 
حا SLI‏ املديرة به ؟ لقد كان أر سطو فى صميمه إنسانا واقعيا. وهذه 


الواقعية « اليونانية ؟ هی ای جعاته يرصد ضعف الإنسان ویعرفت أن 
شقاء البشر آمر واضح للعيان ( السياسة 0۷-۲ ۱۲۰۷ ب CV‏ وقد كان 
ضعف الإنسان بالقياس إلى الآهة موضوعا أثيراً طرقه مفکرو اليونان 
وكتابهم و شعر او هم منذ هوميروس حى عهده . وغذا اقترن به كذلاك 
موضوع gl oT‏ | يعبر ون عنه منك Age‏ الیکاء السبعة فى القرنین 
السانم" والسادس قبل ايلاد » وهو ضرورة التزام الاد و تجنب الغطرسة 
وااسعی .إلى معرفة النفس » أى معرفة الانسان بأنه حيوان عاقل فان ٠‏ . 
آما أن العقل هو وسده LL‏ وأنه هو وحده الامی من کل ما ینعلوی 
عليه کیاننا ؛ فهى فکرة لم ترد عند آر سطو وسده » ونما هی قديمة فى 
الفكن اليونانى » نجدها فى شذرات باقية من ديوجينيس GNM‏ ر من 
القرن الخامس قبل الیلاد) ( ٩٤‏ أ ۱۹) وعند ثیوفراسط () من حوال 
dj ۳۷۰۲ ۱۸‏ ۲۸۸ = ۲۸۷ ق. م ) الذی يقول یی كتابه عن piles‏ 
(EY)‏ إن العقل ر نوس) هو جزء صغير من الله > كما قال بها آفلاطون 
ق فى ء من sibel‏ ر ف القوانین 1 ج ) ووردث Wie‏ آرسطو تسه 
dy”‏ کتابه أجزاء Ol yh‏ 4ب Cae )۲۹ ۰-۰ ۲۸۹۸5 » Ve‏ يقول 
| امقل" أو التبصر هو أكثر de‏ حظاً من الا وهية : ومن الطبيعى 
أن پستخلص أرسطو النتيجة الثرتبة على هلا القول فيذهب فى الفقرة 
قبل الأخير ة ره ۱۰) إلى أن الإنسان يبدو بفضلالعقل إها بالقياس المسائر 
الكائنات ALL‏ 1 قد ردد شيشرون هذا القول الأخير كما رأينا من قبل 


)۱( أو ثاوفر اسنلوس 6 صدیق أرسطر و تلميذه و سحا فته 1 lS y‏ ملز سائه (اللوقيوث) 
من سنة ۳۲۲ إل س ۲۸۷ ق. م. : ش م 


۹ 


( فى رسالته عن الغايات ۰۰۱۳۰۲ ) فوصف الإنسان بأنه آشبه بإله فان 
وصاغه أبيقور ( ۲٤۲۱‏ - ١لا"‏ ق . م) بصورة أخرى سین قال إن الإله 
نيا ف الإنسان ( وذللك ی حطابه إل مينوكيوس . Ep. ad Men,‏ ۱۲۵ 
وهو ى DEV‏ واللاهرت ويعارض فى بعض آأجزائه كتاب أرسطو 
هذا ..) . وق الم‌اية ترتفع هذه النغمة الرائعة لتتوج اللحن الحتامى فى 
الفقرة الأخيرة 6 oma‏ أن ءحباة الانسان لهانية تنطوى على جمرء من call‏ 
وهو قول تتردد فيه عبارة اقتبسما أرسطو كا اقتبسما غيره من مسرءحية 
« ميديا ) للشاعر السرحی يور يبيدز ( ميديا ؛ البيت رقم فک 


GE,‏ العبارة الأخيرة فى الكتاب لتعزز مان أرسطو عا قاله سقراط 
فى خخطبة الدفاع ۰01۳۸ وتؤكد أنه رأى أرسطر) iT‏ إلى هذا Sel‏ = 
الذى رو على السؤال )١(‏ .- من أفلاطون نفسه :.. « إن الحياة AMEN‏ 
من التأمل والنظر ياة لاثليق بالانسان ؟ .. وربما أمكننا أن نضيف : 
و المياة AML‏ من الحرية لاتسمح بتأمل ولا نظر ولا عمل» بل ليست 


۳ ee Blom فى الوقيقة‎ 


« ثم بحمد الله وتوفيقه ۲ 


اه وس سس ساوسو و يي nee‏ 


(۱) عئوان رواية فلسفية رائعة الكائبة الأمريكية «کورا ماسون» نقلها إلى العر بية الأستاذ 
محدود تيرد . القاهرة » مكتبة الأنجلر المصرية » ۱۹۰5 . 
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